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ب 

  

  
  إلى أبي وأمي الأعزاء حفظهما االله

  زـي العزیـى زوجــإل
  ي ـــــــوتــــــــــــى إخـــــإل

  إلى أهل بیتي الكرام
  ل طالب علمـإلى ك

  
  أهدي هذا البحث المتواضع إلى هؤلاء جميعاً 
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  شكر وتقدير
 الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبینا محمد خاتم الأنبیاء، وعلى الحمد الله

  آله وصحبه ومن سار على هدیه واستن بسنته إلى یوم الدین؛ وبعد...

ــدَيَّ وَأَنْ [: Iفقــد قــال االله  ــدَيَّ وَأَنْ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّتِــي أَنْعَمْــتَ عَــليََّ وَعَــلىَ وَالِ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّتِــي أَنْعَمْــتَ عَــليََّ وَعَــلىَ وَالِ
تيِ إنيِِّ تُبْتُ إلَِيْكَ وَإنيِِّ مِنَ المُْسْلمِِينَ أَ أَ  يَّ تيِ إنيِِّ تُبْتُ إلَِيْكَ وَإنيِِّ مِنَ المُْسْلمِِينَ عْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ وَأَصْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ يَّ    )1(]عْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ وَأَصْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

  . )2(» لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ  « r: وقال رسول االله

وكرمـه إنجـاز  ، أن یسـر لـي ، وأعـانني بفضـلهIومن هذا المنطلق لا یسـعني بعـد شـكر االله 
ـــل إلـــى الجامعـــة الإســـلامیة  ـــدم بالشـــكر الجزی ـــارة غـــراء للعلـــم -هـــذا العمـــل، إلا أن أتق جعلهـــا االله من

  ویرضى. Iووفق كل من عمل فیها لما یحب االله -والعلماء

كما ویسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدیر لكلیـة الشـریعة التـي كانـت سـبباً فـي السـیر علـى خطـا 
وإلـى عمـادة الدراسـات العلیـا،  -حفظـه االله -تمثلة بعمیدها الدكتور: رفیق رضـوانم، العلماء والفقهاء
  .والقائمین علیها -حفظه االله-الدكتور: فؤاد العاجز  متمثلة بعمیدها

ســماعیل هنیـة حفظـه االله ونفـع بــه إقـدیر إلــى الأسـتاذ الـدكتور: مـازن وكـذلك أتقـدم بالشـكر والت
  .، ورعایته، الذي حباني بكرمهحب االله ویرضاهوجعله عوناً لطلبة العلم وفق ما ی

الـذي تفضـل  -حفظـه االله- أبـو هربیـدمحمـد والشكر موصول إلـى أسـتاذي الـدكتور: عـاطف  
بقَبول الإشراف علـى هـذه الرسـالة؛ فكـان نعـم الأخ الموجـه، والناصـح الأمـین، فأسـأل االله  -مشكوراً -

  اء.تعالى أن یجزل له العطاء وأن یجزیه عني خیر الجز 

  والشكر موصول إلى أستاذيَ الكریمین:

  .حفظه االله     مازن هنیةالدكتور/ الأستاذ 

  .حفظه االله        مازن صباح والدكتور/       

لــذین تكرمــا بقبــول مناقشــة هــذه الرســالة فلهــم منــي جزیــل الشــكر علــى مــا بــذلا مــن جهــد فــي لا
  سبیل إخراج هذه الرسالة بصورة طیبة.

                                                 
  .)15سورة الأحقاف: الآیة ( )1(
  ) كتاب الأدب، باب في شكر المعروف.4811) رقم: (4/255أخرجه أبو داود في سننه ( )2(

  ).416) رقم: (1/776الحدیث صحیح، الألباني: سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها (    
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د 

بـــذلوه مــن جهـــد  علـــى مــامكتبـــة المركزیــة والقـــائمین علیهــا والعـــاملین فیهــا والشــكر موصــول لل
  جعله االله تعالى لهم صدقة جاریة إلى یوم القیامة.وعون، 

ولا أنسى في هذا المقام، أن أشكر والداي حفظهما االله لـي، اللـذین حبـاني بعطفهمـا ودعائهمـا 
  على إتمام هذه الرسالة. أكرمني االله به لیكون عوناً ليزوجي الذي لي، والشكر ل

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  وهو حسبنا ونعم الوكیل 
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  المقـــدمــــة

  المقدمة
مالنـا، مـن إنَّ الحمد الله نحمـده ونسـتعینه ونسـتغفره ، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـیئات أع

الله وحـده لا شـریك لـه وأشـهد ، ومـن یضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا ایهده االله فلا مضل له
  عبده ورسوله . اً أن محمد

وشــر الأمــور محــدثاتها وكــل  r وخیــر الهــدي هــدي محمــد Y فــإن أصــدق الحــدیث كــلام االله
  محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

قُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إلاَِّ [  َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ قُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إلاَِّ يَا أَيهُّ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ   )1( ] وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ   يَا أَيهُّ

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِـنْهُماَ  [ قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِـنْهُماَ يَا أَيهُّ قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ  رِجَـالاً  رِجَـالاً يَا أَيهُّ
قُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إنَِّ االلهَ كَ  قُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إنَِّ االلهَ كَ كَثيرِاً وَنسَِاءً وَاتَّ    )2(] انَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً انَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً كَثيرِاً وَنسَِاءً وَاتَّ

قُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْماَلَكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـ [ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ قُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْماَلَكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـيَا أَيهُّ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ وبَكُمْ وَمَـنْ وبَكُمْ وَمَـنْ يَا أَيهُّ
  أما بعد:)3( ] يُطعِِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيِماً يُطعِِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيِماً 

ي البشــر علــى المیــل إلــى الشــهوات، مــن أجــل ذلــك حفــت الجنــة بالمكــاره، جبــل بنــY االلهإن 
من كبح جمـاح شـهوته بطاعـة ربـه بـالفوز بالجنـان، وتوعـد  U وحفت النار بالشهوات، لذلك وعد االله 

بــالنیران، فــإن عصــیان أوامــر االله  -والعیــاذ بــاالله-التقــرب إلیــه عــدم  مــن عصــاه وابتعــد عــن طاعتــه و
مـا أمـر االله مصـلحة عائـدة علـى بنـي البشـر، مـن هنـا نـرى أن الشـارع الحكـیم اعتنـى مفسدة، والإتیان ب

بدرء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم، بأن شرع لهم أحكاماً وتشریعات، متضمنة لمصالح العباد من 
ـــبالدرء  ـــاهم وأخـــراهم، إذ جعلهـــا مـــن أهـــم أهـــداف الشـــریعة ال مفســـدة عـــنهم وجل مصـــلحة لهـــم فـــي دنی

لمین، وأن المعتبـــر فـــي مصـــلحة اومقاصـــدها المرجـــوة الموصـــلة للغایـــة المـــرادة مـــن رب العـــالإســـلامیة 
العبـاد هــو الحـد الــذي حـده الشــارع الحكـیم بعیــداً عـن شــهواتهم وأهـوائهم، ویكــون علـى الطریــق والمــنهج 

 الذي رسمه الشارع لهم. 

فـــي حیـــاة  اً ئیك شـــمـــن مقاصـــد الشـــریعة الغـــراء التـــي لـــم تتـــر  اً تكـــون مصـــلحة العبـــاد مقصـــد اً إذ
الإنسـان إلا وبینـت حكمــه لـه، وذلــك مـن خــلال الكتـاب والســنة النبویـة، ومــا أجمـع علیــه علمـاء الأمــة، 

  له، ودرء كل مفسدة عنه.  منفعةلكي تجري حیاته لما فیه خیر وصلاح له وجلب كل ما هو 
                                                 

  .)102: الآیة (آل عمرانسورة  )1(
  .)1: الآیة (النساءسورة  )2(
  .)71-70: الآیة (الأحزابسورة  )3(
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  المقـــدمــــة

ح والمفاسـد إذا ومن هنا فإن هذا البحث یدرس فقه المصالح والمفاسد، والموازنة بین المصـال  
(الموازنــة بــین المصــالح  الفقهیــة، وهــو بعنــوان:الأصــولیة تعارضــتا، وقــد تمــت الدراســة مــن الناحیــة 

  والمفاسد وأثرها في الفقه الإسلامي).

  أسأل ا العلي القدير التوفيق والعون والسداد.
  

  أولاً: طبیعة الموضوع:
شــریع الإســلامي فــي حفــظ مصــالح هــو دراســة أصــولیة لفقــه مصــالح العبــاد، ضــمن إطــار الت

  العباد وكیفیة الموازنة بین المصالح والمفاسد.
  

  ثانیاً: أهمیة الموضوع:
  تكمن أهمیة هذا البحث في أنه متعلق بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.  -1

دراسـة فقــه الموازنــة بـین المصــالح والمفاســد مــن الأهمیـة بمكــان؛ لاحتیاجنــا لـه فــي واقعنــا وفــي  -2
  یاتنا، ولا استغناء لنا عنه. ح

دراســة هــذا الموضــوع فــي ضــوء واقعنــا دراســة أصــولیة فقهیــة، تهــدف إلــى تجلیــة فقــه المصــالح  -3
  والمفاسد، والعمل بها، والاستفادة منها.

  

  ثالثاً: أسباب اختیار الموضوع:
  أهمیة الموضوع هو أحد أسباب اختیاره. -1

 الرغبة في البحث في هذا الموضوع. -2

  تمام الشریعة بجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم.بیان اه -3

 لما له من أهمیة عظمى في واقعنا. -4

 تنبیه لنا ولكل إنسان على فقه الموازنة بین المصالح والمفاسد، وأیهما یقدم على الآخر عند -5

 التعارض.

  رابعاً: الجهود السابقة:
لحـدیث عـن فقـه المصـالح والمفاسـد با یئـةكتب القدامى والمحدثین مـن الفقهـاء والأصـولیین، مل

  والموازنة بینهما، فقد وقفت على كثیر منها وذكرت على سبیل المثال لا الحصر:
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  .رحمه االله الأشباه والنظائر لابن نجیم -1

  .رحمه االله الأشباه والنظائر للسبكي -2

بــن عبــد الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول للبیضــاوي،  لعلــي  -3
  .رحمهم االله الكافي السبكي

  .رحمه االله القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام -4

  .رحمه االلهبن عبد السلام  للعز الفوائد في اختصار المقاصد -5

  .رحمه االله لشوكانيل م الأصولإرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من عل -6

  .حفظه االله ضوابط المصلحة للبوطي -7

  .للشحود حفظه االله باب اختلاف الفقهاءالخلاصة في أس -8

  .للسلمي حفظه االله یسع الفقیه جهله أصول الفقه الذي لا -9

  .وغیرها مما هو مذكور في ثنایا هذه الرسالة

ـــد   ـــین المصـــالح والمفاســـد عن ـــره بأنـــه: شـــامل یـــدرس فقـــه الموازنـــة ب ولكـــن هـــذا البحـــث یتمیـــز عـــن غی
، بشـكل یتمـایز ت فیها أثر الموازنة بین المصالح والمفاسدضر ع، و تعارضهما، وأیهما یقدم على الآخر

  . عن غیرها من الكتب والأبحاث
  

  خامساً: خطة البحث:
  تتكون هذه الخطة من مقدمة، وفصل تمهیدي، وفصلین، وخاتمة، على النحو الآتي:

  

  الفصل التمهيدي
  التعارض والترجيح و الجمع وعلاقة الأخيرين  بالموازنة

  احث:وفیه ثلاثة مب

  المبحث الأول: حقیقة التعارض وطرق إزالته 
  المبحث الثاني: حقیقة الترجیح ومذاهب العلماء فیه

  المبحث الثالث: حقیقة الجمع وعلاقة الجمع والترجیح بالموازنة
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  ولالفصل الأ
  المصالح و المفاسد والموازنة بينهما

  وفیه ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: حقیقة المصالح

  اني: حقیقة المفاسدالمبحث الث
  المبحث الثالث: الموازنة بین المصالح والمفاسد

  

  الثانيالفصل 
  أثر الموازنة  في  الفقه الإسلامي

  وفیه ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: أثر الموازنة في العبادات.

  المبحث الثاني: أثر الموازنة في المعاملات.
  ة.المبحث الثالث: أثر الموازنة في السیاسة الشرعی

  

    سادساً: الخاتمة
  وتتضمن أهم نتائج هذه الدراسة والتوصیات.

  

  سابعاً: منهج البحث: 
واســــــتعنت بــــــالمنهج للنصــــــوص الشــــــرعیة، ولكتــــــب العلمــــــاء، اتبعــــــت منهجــــــاً علمیــــــاً اســــــتقرائیاً، 

  .التحلیلي الاستنباطي
  

  :  البحث أدواتاً: ثامن
  ي:تعلى النحو الآ يوه

، وناقشـت ب القـدامى والمحـدثین مـن العلمـاء الأصـولیینجمعت المعلومـات بـالرجوع الـى كتـ .1
هـــا بـــذكر أصـــحابها، ثـــم تبعوأت، فیهـــا الأقـــوال ببیـــانالفقهیـــة والمســـائل الأصـــولیة  التعریفـــات،
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، مـــع ذكـــر ذكـــرت القـــول الـــراجح فـــي كـــل مســـألةو  ،ذلـــك ومناقشـــة الأدلـــة مـــا أمكـــنأدلـــتهم، 
  .مسوغات الترجیح

الفقهیـة مراعیـة الترتیـب الأصـولیة مـن المـذاهب  رجعت إلـى المصـادر الأصـلیة لكـل مـذهب .2
الترتیب الزمني مراعیة أیضاً الزمني بین المذاهب (الحنفیة، المالكیة، الشافعیة، الحنابلة)، و 

 بین أصحاب المذهب الواحد. 

 ورقم الآیة التي وردت فیها. ،عزوت الآیات الكریمة إلى سورها بذكر اسم السورة .3

، وحكمـت علـى مـا لـم یـرد فـي الصـحیحین ن المصـادر الأصـلیةخرجت الأحادیث النبویـة مـ .4
 .منها

 استعنت بكتب اللغة والمعاجم لتوضیح المعانى الغامضة. .5

وثقت المراجع في الحاشیة، بذكر اسم المؤلف المشهور به، ثم اسم الكتـاب، ثـم رقـم الجـزء،  .6
 المراجع.ثم رقم الصفحة، وتم ذكر باقي المعلومات عن الكتاب في قائمة المصادر و 

بالنسبة لمراجع المجلات والدوریات، بدأت بـذكر اسـم صـاحب البحـث أو المقـال، ثـم عنـوان  .7
 .الصفحةالسنة ففالعدد فإذا وجد، ، ثم المجلد البحث، ثم اسم المجلة المقال أو

 للأعــــلام، وفهــــرسٍ  للأحادیــــث، و فهــــرسٍ  للآیــــات، و فهــــرسٍ  ختمــــت البحــــث بعمــــل فهــــرسٍ  .8
 للموضوعات. رسٍ لمراجع، و فهللمصادر وا
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  الفصل التمهيدي
  التعارض والترجيح و الجمع وعلاقة 

  ين  بالموازنةالأخير
  

  وفیه ثلاثة مباحث

  المبحث الأول: حقیقة التعارض وشروطه وأسبابه وطرق إزالته   

  المبحث الثاني: حقیقة الترجیح ومذاهب العلماء فیه   

  المبحث الثالث: حقیقة الجمع وعلاقة الموازنة بالجمع والترجیح    
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  المبحث الأول
  حقیقة التعارض وشروطه وأسبابه وطرق إزالته

  
  المطلب الأول
  حقیقة التعارض

  أولاً: التعارض في اللغة:
وعــارض ، وتــأتي بمعنــى التنــاقض والضــد، مــن عــارض، )1(علــى وزن تفاعــل، بمعنــى المقابلــة

  .)2(هأقواله وأفعالناقضه في  زیدٌ عمراً أي
  

  ثانیاً: التعارض في الاصطلاح:
  وردت عدة تعریفات للتعارض عند الأصولیین وإلیك بیان بعضها:

فــي حكمــین  لأحــدهماتقابــل الحجتــین علــى الســواء لا مزیــة  عرفــه البــزدوي الحنفــي بأنــه: "
  .)3("متضادین

ــــه  ــــرض علی ــــراض علیــــه، فیعت ــــم یســــلم مــــن الاعت ــــف غیــــر جــــامع وغیــــر مــــانع، فل هــــذا التعری
  اعتراضین هما:ب

ذكره للحجتـین یشـعر بوجـود تعـارض بـین دلیلـین قطعیـین، وباتفـاق بـ أنـه غیـر مـانع، الاعتراض الأول:
العلماء، أنه لا یوجد تعارض بین الأدلة القطعیة، ولا بین قطعي وظني؛ فعند تعارض الظنـي القطعـي 

ــــي، ــــدلیل القطعــــي؛ لضــــعف الظن ــــي، فــــي مجابهــــة ال ــــلا یقــــوى الظن ولعــــدم مســــاواته  یســــقط الظنــــي، ف
  .)4(للقطعي

ذكــره أیضــاً للحجتــین یشــعر كــذلك أنــه لا تعــارض بــین أكثــر مــن  أنــه غیــر جــامع، الاعتــراض الثــاني:
  حجتین (أي دلیلین فأكثر). 

                                                 
  ).7/188ابن منظور: لسان العرب( )1(
 ).2/594المعجم الوسیط(إبراهیم مصطفى وآخرون:  )2(
  ).3/120)، البخاري: كشف الأسرار(1/200) البزدوي: أصول البزدوي (3(
)، المحلي: شرح 372نوي: نهایة السول ()، الاس3/199)، السبكي وولده: الابهاج (375) الغزالي: المستصفى (4(

  ).2/390)، ابن قدامة: روضة الناظر (187الورقات (
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 مـا أحـدهما یثبـت بـأن الممانعـة، سـبیل علـى الـدلیلین تقابل عرفه الشاطبي المالكي بأنه: "
  .)1("الأخر ینفیه

؛ كــان التعــارض وشــروطه، ولكنــه لــم یســلم مــن دخــول الاعتــراض علیــههــذا التعریــف جــامع لأر 
  فیعترض علیه: لأنه غیر مانع،

أنه لم یقید وجود التعارض بـین الأدلـة الظنیـة، فیـدخل التعـارض بـین الأدلـة القطعیـة، وهـذا لا 
  .)2(یمكن باتفاق العلماء وجود تعارض بین الأدلة القطعیة

  

   .)3(بأنه: "تقابل الدلیلین على سبیل الممانعة"ي الحنبلي المرداو  و عرفه الزركشي الشافعي

  هي: م باعتراضین، فیعترض علیهانغیر مانعو ، انغیر جامع انالتعریف نوكذلك هذا
ذكره لفظة "الدلیلین" وذلك یشعر أنه یقع التعـارض بـین أي دلیلـین، فیلـزم ذلـك وقـوع  الاعتراض الأول:

وفـي الحقیقـة  Uر ممكـن؛ لأن بـذلك ینسـب الـنقص والعجـز الله التعارض بین الأدلـة القطعیـة وهـذا غیـ
  . منزه عن كل نقص وعیب، فله صفات الكمال والجلال كلها U؛ لأن االله Yفي حق االله  هذا محال
  تقییده بلفظ دلیلین، وكأنه لا یقع التعارض بین أكثر من دلیلین. :الثاني الاعتراض

  

  التعریف المقترح:
الســابق ذكرهــا، لــم تســلم مــن الاعتراضــات الــواردة علیهــا، فــإن الباحثــة نظــراً لكــون التعریفــات 

تقترح أن یضاف قید (الأدلة الظنیة) على تعریف الشاطبي، باعتباره أقرب التعریفات لحقیقة التعارض 
  فیكون التعریف المقترح: 

  ".الأخر ینفیه ما أحدهما یثبت بأن الممانعة، سبیل علىالأدلة الظنیة  تقابل "

لم یذكروا لفظ الظنیة في تعریفاتهم؛ لأنه لا تعارض بین الأدلة القطعیـة، وذكـرت لفـظ الأجلاء لماء الع
  .، لا للقدح فیهمالظنیة  للتوضیح

  

  

                                                 
 ).5/344) الشاطبي: الموافقات(1(
)، المحلي: شرح 372: نهایة السول (الإسنوي)، 3/199( الإبهاج)، السبكي وولده: 375) الغزالي: المستصفى (2(

  ).2/390)، ابن قدامة: روضة الناظر (187الورقات (
  ).4126/  8المرداوي: التحبیر شرح التحریر(، )407/  4بحر المحیط () الزركشي: ال3(
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   :شرح التعریف المقترح
  " الأخر ینفیه ما أحدهما یثبت بأن الممانعة، سبیل على دلة الظنیةالأ تقابل" 
 ، سواء أكان بین الأدلة أم بین غیرها.)1(ابل): جنس في التعریف یشمل كل تقتقابل( -1

أن یكـون التقابـل بـین أدلـة؛ حتـى یـتم التعـارض،  لابـد )الممانعة سبیل علىدلة الظنیة الأ تقابل( -2
 في وقت واحد ومحل واحد؛ لأن التقابل لا یتحقق إلا باتحاد المحل والزمن.

  لا یمكن أن یوجد تعارض بینها. تقابل الأدلة القطعیة؛ لأنه : وهو قید في التعریف یخرج منه

) یفهم من ذلـك حتـى یتحقـق التعـارض، یجـب أن یكـون لكـل خرالآ ینفیه ما أحدهما یثبت بأن(  -3
منهما حكم مختلف عن الآخر، ویـدل علـى أن كـلاً منهمـا یـدل علـى معنـى مغـایر لمـا یـدل علیـه 

ي والآخـــر یقتضـــي الآخـــر، كـــإن یفیـــد أحـــدهما الجـــواز والآخـــر الحظـــر، أو یقتضـــي أحـــدهما النفـــ
الإثبــات، فكــل دلیــل لــه حكمــه الخــاص بــه، وســببه، وعلتــه، فكــل یختلــف علــى حســب حالــه؛ لأن 

 .)2(المضادة لا تتحقق إلا إذا كانت الأدلة متحدة في المحل والزمن

الأحكـام المتفقـة فیمـا بینهـا، كالواجـب مـع الواجـب، والمبـاح مـع  :وهو قید في التعریف یخرج منـه
  یر ذلك من أحكام لا تختلف فیما بینها.المباح، إلى غ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)30/219)، الزبیدي: تاج العروس (1/1620أبادي: القاموس المحیط ( ) الفیروز1(
  .)77/  3) البخاري: كشف الأسرار (2(
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  المطلب الثاني
  شروط التعارض وأسبابه

لا بد للتعارض من شروط وأسباب، لكي یتحقق التعارض بین الأدلة، ولضبط هذا التعـارض، 
  بضوابط، وقواعد هامة، بشروط وأسباب؛ لضبط وجود التعارض بین الأدلة، وإلیك ذكرها وبیانها:

  :التعارض أولاً: شروط
  لكي یثبت التعارض بین الأدلة الظنیة لا بد من شروط یجب توافرها فیه، ومن أهمها:

  .)1(تساوي الأدلة في الثبوت والقوة: إذ لا توجد مقابلة ولا تعارض بین القوي والضعیف -1

عند وقوع كلٍ بین الشیئین المضادة تحقق تلا ف اتحاد تقابل الأدلة في محل واحد وزمن واحد؛ -2
 . )2(ما في زمنین ووقتین مختلفینمنه

مخالفــة كــل دلیــل مــن الأدلــة لمــا یــدل علیــه الآخــر فــي الحكــم، كــأن یــدل أحــدهما علــى الحــل،  -3
ویدل الآخر على الحرمة، فإذا كانـا متفقـین فـي الحكـم، وكـلٍ منهمـا یقتضـي نفـس مـا یقتضـیه 

 .)3(الآخر، فلا تعارض إذاً ولا تضاد

  ثانیاً: أسباب التعارض:
  لتعارض بین الأدلة للمجتهد نفسه، ومن أهم الأسباب:یرجع ا

نظرة المجتهد للأدلة: لابد للمجتهد حتى یصبح مجتهداً أن تتوفر فیه شروط الاجتهاد، لكنه  -1
مهما یصل إلى درجات عالیة في العلم والفهم، فإن علمه یبقى موسوماً بالنقص، وقد تقصر 

                                                 
) وما 3/77( ، البخاري: كشف الأسرار)12/ 2)، السرخسي: أصول السرخسي (1/200) البزدوي: أصول البزدوي(1(

وما بعدها،  )2/205شرح التلویح على التوضیح () وما بعدها، التفتازاني: 3/213، السبكي: الإبهاج (بعدها
)، 8/120)، الزركشي: البحر المحیط (372)، الإسنوي: نهایة السول (410الدركاني: التلقیح شرح التنقیح (

  .)2/1115الشوكاني: إرشاد الفحول (
)، البخاري:  كشف الأسرار عن 1/200)، البزدوي: أصول البزدوي (13/ 2) السرخسي: أصول السرخسي (2(

الزركشي: البحر )، 2/208التفتازاني: شرح التلویح على التوضیح ()، 120/ 3أصول فخر الإسلام البزدوي (
 .)68)، السیوطي: الأشباه والنظائر (8/121المحیط (

)، 3/77)، البخاري: كشف الأسرار (5/380الرازي: المحصول ()، 2/12السرخسي () السرخسي: أصول 3(
  ).8/4119المرداوي: التحبیر شرح التحریر (
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هو وحده  Yن علم، فإنه بشر ناقص، واالله مداركه عن فهم الأدلة؛ لأنه مهما یصل إلیه م
  .)1(المتصف بصفات الكمال والجلال كلها

، مثل لفظ یطْهرن في )2(اختلاف القراءات واللهجات: تختلف معنى الآیة باختلاف القراءة -2
رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَ  {تعالى:  قوله رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ  ،)3(} مَرَكُمُ االلهُمَرَكُمُ االلهُوَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ

بالتخفیف، أي بسكون الطاء وضم الهاء، كما  )يَطْهُرْنَ يَطْهُرْنَ ( في قراءة حفص عن عاصم، قرئت
فتحمل على ما إذا كانت أیام  ،)4(في الآیة، والمعنى لا تقربوهن إلا بانقطاع الدم عنهن

 )طَهَّرْنَ ی( أما في روایة وقراءة أخرى، قرئت بفتح الطاء وتشدید الهاء، هكذا حیضها عشرة،
وتحمل على ما إذا كانت أیام حیضها أقل من عشرة، ، )5(بمعنى لا تقربوهن حتى یغتسلن

والذي ذهب إلیه جمهور العلماء، أنه لا بد حتى یحل للزوج وطء امرأته، من الاغتسال 
 .)6(ن الحیضبالماء، إذا طهرت م

ریخها، عندئذٍ یقع الجهل بتاریخ النصوص: عندما یعرض للمجتهد الأدلة، ویجهل تا -3
التعارض، في نظره؛ لأنه في هذه الحالة لا یستطیع التمییز بین أیهما الناسخ من 

 .)7(المنسوخ

                                                 
) وما 3/77)، البخاري: كشف الأسرار (304)، الشاشي: أصول الشاشي (2/12) السرخسي: أصول السرخسي (1(

)، 5/341)، الشاطبي: الموافقات (148یة الوصول ()، الأنصاري: غا3/3بعدها، ابن أمیر: التقریر والتحبیر (
)، 2/389)، ابن قدامة: روضة الناظر (142)، ابن رشد: الضروري في أصول الفقه (364الغزالي: المستصفى (

)، 372)، الإسنوي: نهایة السول (3/199).، السبكي: الإبهاج (3/673الطوفي: شرح مختصر الروضة (
)، ابن 8/4119)، المرداوي: التحبیر شرح التحریر (1/330)، والمنثور (8/127الزركشي: البحر المحیط (
  ).4/599النجار: مختصر التحریر (

) وما بعدها، عبد الباري: الروایات 3/91)، البخاري: كشف الأسرار (2/13) السرخسي: أصول السرخسي (2(
  .)1/93التفسیریة في فتح الباري (

  .)222) سورة البقرة: الآیة (3(
  .)4/383الطبري: جامع البیان () 4(
)، 140السجستاني: الغنیة في الأصول ()، 1/26)، الزمخشري: الكشاف (4/384) الطبري: جامع البیان (5(

    .)2/214التفتازاني: شرح التلویح (
)، 3/88)، القرطبي: تفسیر القرطبي (4/384)، الطبري: جامع البیان (1/332) الشافعي: تفسیر الامام الشافعي (6(

)، 1/12)، أبو الفضل: الاختیار لتعلیل المختار (2/16)، السرخسي: المبسوط (200البزدوي: أصول البزدوي (
السجستاني: الغنیة في )، 1/117)، الشافعي: الرسالة (1/91)، القرافي: الذخیرة (1/64ابن رشد: بدایة المجتهد (

)، الزركشي: البحر المحیط 3/67زي: المحصول ()، الرا1/224أبو المظفر: قواطع الأدلة ()، 140الأصول (
  ).679)، بهاء الدین: العدة شرح العمدة (1/137)، ابن قدامة: الكافي في فقه الامام أحمد (4/460(

)، 3/78)، البخاري: كشف الأسرار (2/12)، السرخسي: أصول السرخسي (200) البزدوي: أصول البزدوي (7(
  .)158المطلق والمقید ( )، الصاعدي:224الخبازي: المغني (
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  المطلب الثالث
  ارضـــرق إزالة التعـط

  

  منهج العلماء في إزالة التعارض بین النصوص:
  هناك طریقتان للعلماء في دفع التعارض:

  رض. طریقة الحنفیة في إزالة التعاأولاً: 

  طریقة الجمهور في إزالة التعارض.  ثانیاً:

  وإلیك بیانها كما یأتي:

 أولاً: طریقة الحنفیة:

وهــو أولــى الطــرق عنــد الحنفیــة، فــإذا تعارضــت النصــوص عنــدهم، ینظــرون فــي تــاریخ  النســخ: -1
النصوص المتعارضة، أو إن كان هناك ما یدل علـى نسـخ أحـدهما، فـإن علـم تـاریخ المتقـدم مـن 

  ، یلجأون مباشرة إلى النسخ، وعندئذ یكون الدلیل المتأخر ناسخاً للدلیل المتقدم.المتأخر
وهو ثاني الطرق بعد النسخ عند الحنفیة، فیلجؤون إلى هذه الطریقة عند الجهل بتـاریخ الترجیح:  -2

النصوص المتعارضة، وعدم استطاعة التمییز بین الناسخ والمنسوخ، بعد البحث والتقصي، وهـو 
حظر على الإباحة وترجیح النصوص المتـواترة علـى الآحـاد إلـى غیـر ذلـك مـن التـرجیح ترجیح ال

 بین النصوص.

عنــد تعــذر النســخ، وتعــذر التــرجیح، یلجــؤون إلــى الجمــع والتوفیــق بــین النصــوص الــواردة الجمــع:  -3
  في الموضوع؛ لأن إعمال الأدلة أولى من إهمالها.

ین الأدلـــة، تتســـاقط الأدلـــة ولا یعمـــل بهـــا، ویرجـــع إذا لـــم یســـتطیعوا الجمـــع والتوفیـــق بـــ التســـاقط: -4
 . )1(بالاستدلال إلى ما دونهما

  إذاً طرق دفع التعارض عند الحنفیة، وهي على الترتیب كما یلي:
  .)2(النسخ، الترجیح، الجمع، التساقط 

                                                 
  .)358) الخضري: أصول الفقه (1(
)، أمیر بادشاه: تیسیر التحریر 3/3) وما بعدها، ابن أمیر: التقریر والتحبیر (201) البزدوي: أصول البزدوي (2(

)، السلمي: أصول الفقه الذي لا 358)، الخضري: أصول الفقه (2/236)، اللكنوي: فواتح الرحموت (3/136(
  ).1/285لفقیه جهله (یسع ا
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  ثانیاً: طریقة الجمهور:
مــن الأدلــة علــى حالــه أول الطــرق، فــإذا أمكــن الجمــع بــین الــدلیلین، بحمــل وتأویــل كــل  الجمــع: -1

الخـــاص بـــه، كحمـــل الخـــاص علـــى العـــام وحمـــل المطلـــق علـــى المقیـــد وهكـــذا، وهـــذه أول طـــرق 
 الجمهور لدفع وإزالة التعارض.

والصواب تقدیم الجمع على الترجیح ما أمكن، إلا أن یفضي الجمع إلى تكلف یغلب على الظن "
  .)1("داءبراءة الشرع منه، ویبعد أنه قصده، فیتعین الترجیح ابت

إذا تعارض الدلیلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل قال الرازي في المحصول "
  .)2("بأحدهما دون الثاني

 یلجؤون للنسخ، والنظر إلى تاریخ النصوص، إذا لم یمكن الجمع بین الأدلة. النسخ: -2

 دم معرفة التاریخ، لإزالة التعارض.لا یلجأ إلیه إلا عند عدم إمكانیة الجمع بین الأدلة، وع الترجیح: -3

آخر الطـرق عنـد الجمهـور، و ذلـك یكـون عنـد عـدم القـدرة علـى الجمـع بـین  التساقط أو التوقف: -4
الأدلــة، وعنــد عــدم معرفــة الناســخ مــن المنســوخ، وعــدم تــرجیح أحــدها علــى الآخــر، وعنــد تســاوي 

 الدلیلین في القوة والثبوت.

الجمــــع، النســــخ، التــــرجیح، التســــاقط أو  كــــالآتي: فطریقــــة الجمهــــور فــــي دفــــع التعــــارض هــــي
وهنـــاك ، وذلـــك للتنبیـــه، )4(ومـــنهم مـــن ذكرهـــا مـــن دون توقـــف ، هكـــذا جمـــع، نســـخ، تـــرجیح، )3(التوقـــف

الأدلــة المتعارضــة،  تســاقطیحكــم به یقــول: إن حصــل تعــارض بــین الأدلــة مــذهب لــبعض الفقهــاء، مفــاد
  .)5(عند العجز عن الجمع والترجیح

                                                 
  .)689/  3) الطوفي: شرح مختصر الروضة (1(
  .)5/406) الرازي: المحصول (2(
)، الغزالي: 23)، الجویني: الورقات (155)، الشیرازي: التبصرة (376الشنقیطي: مذكرة في أصول الفقه () 3(

)، 2/391قدامة: روضة الناظر ( )، ابن1/41) وما بعدها، ابن الفراء: العدة في أصول الفقه (253المستصفى (
ابن النجار: مختصر )، 4/4126المرداوي: التحبیر شرح التحریر()، 3/687الطوفي: شرح مختصر الروضة (

 .)75ابن عثیمین: الأصول من علم الأصول ()، 4/609التحریر (
  .)330: الإشارة في معرفة الأصول () الباجي2/740) الباجي: إحكام الفصول (4(
)، ابن رشد: 417)، القرافي: شرح تنقیح الفصول (31القرافي: تنقیح الفصول ( ،)148صاري: غایة الوصول () الأن5(

)، المنهاج: 2/589الشنقیطي: نثر الورود على مراقي السعود ( )،142الضروري في أصول الفقه (
الضروري في أصول الفقه )، ابن رشد: 372)، الإسنوي: نهایة السول (3/199السبكي: الإبهاج ( )،28البیضاوي(

)، العطار: حاشیة العطار 8/129)، الزركشي: البحر المحیط (373) وما بعدها، الإسنوي: نهایة السول (142(
  ) وما بعدها.75العثیمین: الأصول من علم الأصول (، )8/4136التحبیر شرح التحریر (المرداوي: )، 2/401(
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ذین قــالوا بتســاقط الأدلــة عنــد تعارضــها، ولــم یجمــع بینهمــا، أو یــرجح بینهمــا، عــدة وللعلمــاء الــ
  طرق ومسالك:

  .)1(أن یبحث المجتهد عن أدلة أخرى، من الكتاب، أو السنة  - أ
  .)2(أن یرجع المجتهد إلى البراءة الأصلیة   - ب

  
  الرأي الراجح في طرق إزالة التعارض:

التساقط)؛ هو  -الترجیح -النسخ -ارض (الجمعإن ما ذهب إلیه الجمهور من طرق لدفع التع
  الراجح عندي وما تمیل له نفسي؛ لأسباب أهمها:

تقدیمهم للجمع فیه إعمال للدلیلین؛ لأن إعمـال الـدلیلین أولـى مـن إهمـال أحـدهما وهـي قاعـدة  -1
أصــولیة ثابتــة، یجــب العمــل بهــا دائمــاً، و تقــدیم طریقــة أخــرى غیــر الجمــع فیــه احتمــال وقــوع 

  ، فتقدم طریقة الجمع على غیرها من الطرائق؛ لعدم وقوع الخطأ.الخطأ 

وتقدیمهم للنسخ على الترجیح؛ قد یعمل بالدلیل المنسوخ، ونحن لا نعلم، وإن لم نعلم التاریخ،  -2
  قدم الترجیح على التساقط.

  
  
  
  

  

  

                                                 
)، الزركشي: البحر 2/172)، السبكي: الإبهاج (5/68، الموافقات ()10/75) ابن الهمام: فتح القدیر للكمال (1(

  ).8/157المحیط في أصول الفقه (
)، الرازي: 2/589) وما بعدها، الشنقیطي: شرح مراقي السعود (142) ابن رشد: الضروري في أصول الفقه (2(

الزركشي: البحر المحیط )، 373)، الإسنوي: نهایة السول (3/234)، السبكي: الإبهاج (5/380المحصول (
)، ابن النجار: 8/4136)، المرداوي: التحبیر شرح التحریر (2/401)، العطار: حاشیة العطار (8/129(

 ) وما بعدها. 75)، العثیمین: الأصول من علم الأصول (4/612مختصر التحریر (
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  المبحث الثاني
  حقیقة الترجیح ومذاهب العلماء فیه 

  

  المطلب الأول
  روطهوش حقیقة الترجیح

  أولاً: الترجیح في اللغة: 
ـــاً مـــن الفعـــل  ـــانُ  مصـــدرها ،یـــرجَح ویـــرجُح ویـــرجِح رُجوحـــاً ورجَحانـــاً ورُجحان ـــادة ، رُّجْحَ وهـــو زی
حْــتُ الشــيء بالتثقیــل المــوزون وترجیحــه،  مــن تــرجیح كفــة علـــى  )1(علــى غیــره فضــلته وقویتـــهأي وَرَجَّ

   الأخرى، وهي من التفضیل والتغلیب.
  

   ح في الاصطلاح:ثانیاً: الترجی
ــــات ومــــن هــــذه  ــــرجیح اصــــطلاحاً بعــــدة تعریف عــــرف علمــــاء الأصــــول القــــدامى والمحــــدثین الت

  التعریفات:

   .)2("فضل أحد المثلین على الآخر وصفاعرفه البزدوي الحنفي بأنه: " -

هــذا التعریـــف غیـــر جـــامع لماهیـــة المعـــرف، وغیـــر مـــانع مـــن دخـــول الاعتـــراض علیـــه؛ فقـــد ذكـــر 
  ى المرجوح، وهذا یحسب له، لكن یعترض ویؤخذ علیه أنه:تفضیل الراجح عل

لم یذكر ولم یشر إلى ثمرة ونتیجة الترجیح وهي العمل بالدلیل الراجح، وهو من أهم الأمور التي 
  یستند علیها الترجیح.  

  .)3(عرفه ابن الحاجب المالكي بأنه: "اقتران الأمارة بما یقوى به على معارضها" -

  یعترض علیه:

  هو غیر جامع غیر مانع فهو لم یذكر ثمرة الترجیح، وهي الأهم في عملیة الترجیح بین الأدلة.      
                                                 

/  1أبادي: القاموس المحیط ()، الفیروز 267/  1)، الرازي: مختار الصحاح (440/  3) ابن سیده: المخصص (1(
)، ابن فارس: معجم مقاییس 383/  6الزبیدي: تاج العروس (، )219/  1)، الفیومي: المصباح المنیر (279

)، 170/  1)، المناوي: التعاریف (329/ 1مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط ( إبراهیم)، 489/  2اللغة (
  ).4/142الهروي: تهذیب اللغة (

  .)290/  1صول البزدوي(البزدوي: أ )2(
 .)355) ابن الحاجب: مختصر المنتهى (3(



www.manaraa.com

  التعارض والترجیح والجمع وعلاقة الأخیرین بالموازنة

 - 16  -

  الفصل التمهیدي

عرفه فخر الدین الرازي الشافعي بأنه: " تقویة أحد الطریقین على الآخر؛ لـیعلم الأقـوى فیعمـل  -
  .)1(به ویطرح الآخر"

أحـد الأدلـة)، لكنـه غیـر هذا التعریف جـامع، فقـد ذكـر فـي تعریفـه شـروط التـرجیح وثمرتـه(العمل ب
  مانع من دخول الاعتراض علیه، فهو یعترض علیه:

ذكــر: "ویطــرح الآخــر"، وفــي حقیقــة الأمــر لا یطــرح الــدلیل الآخــر، بــل یعمــل بــه فــي وقــت آخــر 
  وحال آخر.

  .)2(" تقویة أحد أمارتین على أخرى لدلیلعرفه المرداوي الحنبلي بأنه: "   -

  المعرف یعترض علیه باعتراضین هما: هذا التعریف غیر جامع لماهیة 

جعل التـرجیح عائـداً علـى الأدلـة، وكأنـه یقـول إن التـرجیح لا یـتم إلا بوجـود دلیـل یعضـد أحـد  -1
  الأدلة المتعارضة، وهو أحد طرق الترجیح بین الأدلة.

  وأیضاً یؤخذ علیه عدم ذكره  لثمرة الترجیح، وهي العمل بالراجح.  -2

  التعریف المقترح: 

ون التعریفـات الســابق ذكرهـا فــي أغلبهـا لــم تسـلم مــن الاعتراضـات الــواردة علیهـا، فــإن نظـراً لكــ
الباحثـــة تقتـــرح أن یحـــذف لفـــظ "ویطـــرح الآخـــر" مـــن تعریـــف الـــرازي، باعتبـــاره أقـــرب التعریفـــات لحقیقـــة 

  فیكون التعریف المقترح: " تقویة أحد الطریقین على الآخر؛ لیعلم الأقوى فیعمل به ". الترجیح، 
  رح التعریف المقترح:ش

  " تقویة أحد الطریقین على الآخر؛ لیعلم الأقوى فیعمل به ".

قیـد فـي التعریـف، وهـو مسـاندة وتـرجیح أحـد الأدلـة  لفظ " تقویة أحد الطـریقین علـى الآخـر": -1
بدلیل یقوى على دفع وطرح الدلیل الآخـر بأحـد الطـرق المعلومـة فـي التـرجیح، وهـو شـرط فـي 

 الترجیح. 

  قید في التعریف، یخرج منه: كل تقویة ماعدا تقویة الأدلة على بعضها البعض. وهو    

                                                 
  ) 529/ 2( ) الرازي: المحصول1(
 )4140/  8) المرداوي: التحبیر شرح التحریر (2(
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قید آخر فـي التعریـف، یتـرجح الـدلیل بقـوة أحـد الـدلیلین علـى  لفظ " لیعلم الأقوى فیعمل به ": -2
 غیره؛ لیعمل به، وهذه ثمرة الترجیح، وهو العمل بالدلیل الراجح. 

الضـعیف، المرجــوح، الـذي لا یعمـل بــه، فـي مقابــل  وهـو قیـد فــي التعریـف، یخـرج منــه: الـدلیل
  الدلیل الراجح.

  

  ثالثاً: شروط الترجیح
  للترجیح شروط، تستقى مما سبق ذكره وهي كالآتي:

  ، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا تعارض.)1(یجب توافر شروط التعارض في الدلیل -1

 .)2(نئذأن یكون الترجیح بین الأدلة، فإذا لم یكن كذلك فلا تعارض حی -2

 .)3(عدم إمكانیة الجمع بین الأدلة على أي وجه كان، فیصار إلى الترجیح -3

  )4(مساندة ومعاضدة أحد الأدلة بدلیل آخر قوي؛ لیعمل به، وهذه طریقة معظم الأصولیین -4

                                                 
)، 2/258، الشوكاني: ارشاد الفحول ()8/4140التحبیر شرح التحریر () من الرسالة، المرداوي: 10انظر (ص )1(

  ).429لا یسع الفقیه جهله ( السلمي: أصول الفقه الذي
  ).429، السلمي: أصول الفقه ()147/  8( البحر المحیطالزركشي:  )2(
  ).429)، السلمي: أصول الفقه (2/264)، الشوكاني: إرشاد الفحول (5/342الشاطبي: الموافقات ( )3(
  ).8/148الزركشي: البحر المحیط ( )4(
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  المطلب الثاني
  مذاهب العلماء في الترجیح

یح وجـدت أن العلمـاء فـي بعد الاستقراء المسـتفیض بالنسـبة لمـذاهب العلمـاء فـي العمـل بـالترج
  ذلك منقسمین إلى مذهبین:

، )2(، والمالكیـــة)1(إثبـــات العمـــل بـــالترجیح، وهـــو مـــذهب جمهـــور العلمـــاء مـــن الحنفیـــة المـــذهب الأول:
  .)4(، والحنابلة)3(والشافعیة

عدم إثبات العمل بالترجیح، وعند التعارض یجب التوقف أو التخییر وهو قـول بعـض  المذهب الثاني:
  .)5(ء وعلى رأسهم أبو بكر الباقلانيالعلما

عمل بالترجیح بین الأدلة، ن من اثبت العدم اثبات العمل بالترجیح؛ لأسبب الخلاف: ترى الباحثة أن 
  .كل الأعمال في اعتبره

  وأن من أنكر العمل بالترجیح، قال: أنه لو اعتبر العمل بالترجیح بین الأدلة، لاعتبر في البینات. 
  الأدلة:

  أدلة المثبتین للترجیح: استدلوا بأدلة، من السنة، والإجماع، والمعقول: أولاً:

   :: من السنةأولاً 

  .)7(،)6(" فَإِذَا رأََیْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَیْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَْعْظَمِ " :r ، قَالَ: قَالَ tعَنْ أَنَسٍ  -1

                                                 
  ).149ي: غایة الوصول ()، الأنصار 4/76) البخاري: كشف الأسرار (1(
)، 420)، القرافي: شرح تنقیح الفصول (166)، ابن الحاجب: منتهى الوصول (2/739) الباجي: الفصول (2(

  ).2/587)، الشنقیطي: شرح مراقي السعود (5/63)، الشاطبي: الموافقات (393الإیجي: شرح العضد (
)، السبكي وابنه: الإبهاج 5/399، الرازي: المحصول ()376)، الغزالي: المستصفى (2/175) الجویني: البرهان (3(

)3/209.(  
)، ابن النجار: 3/679)، الطوفي: شرح مختصر الروضة (1019/  3العدة في أصول الفقه (ابن الفراء: )  4(

  ). 4/619مختصر التحریر (
، الغزالي: المنخول )330)، الباجي: الإشارة (4/76)، البخاري: كشف الأسرار (2/300) البصري: المعتمد (5(

)، 145/  8)، الزركشي: البحر المحیط (3/209)، السبكي وابنه: الإبهاج (5/399)، الرازي: المحصول (533(
)، ابن النجار: مختصر التحریر 169)، ابن اللحام: المختصر (3/679الطوفي: شرح مختصر الروضة (

  ).2/587)، الشنقیطي: شرح مراقي السعود (4/619(
 ).420شرح تنقیح الفصول (في: القرا) 6(
  كتاب الفتن، باب السواد الأعظم  )3950() رقم: 2/1303) أخرجه ابن ماجه في سننه (7(

) رقم: 6/435الحدیث ضعیف، أخرجه الألباني: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة (     
)2896  .(  
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  وجه الاستدلال: 

الكثیـــرة، أي وجـــوب التـــزام الأعظـــم، الجماعـــة  والمقصـــود بالســـواد ،(فعلـــیكم بالســـواد الأعظـــم)
وهـذا هـو الحـق  بـالقول بإثبـات العمـل بـالترجیح،السـالكین مـنهج الحـق، جماعة العلماء وهـم الجمهـور، 

  .)1(تفقوا علیه؛ للخروج من الاختلافالواجب اتباعه، وهو قول جمهور العلماء، وما ا

  .)2(العمل بهوهذا یدل على رجحان قول الأكثر بإثبات الترجیح، و 
  

، )3(" مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ " :  r قَالَ  قَالَ: tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  -2
ثبــاتهم العمــل بــالترجیح مستحســن ومطلــوب إوجمهــور العلمــاء استحســنوا العمــل بــالترجیح، فكــان 

ن العمـــل بـــالراجح متعینـــا فیكـــو  جح أحـــدها علـــى الآخـــر،ر یـــ، تإذا تعارضـــالأدلـــة الظنیـــة فشـــرعاً، 
 .)4(شرعاً 

لَمَّا أَراَدَ أَنْ یَبْعَثَ  r، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ t عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  -3
، قَـالَ: أَقْضِـي بِكِتـَابِ اللَّـهِ، » ؟كَیْـفَ تَقْضِـي إِذَا عَـرَضَ لَـكَ قَضَـاءٌ «"إِلَـى الْـیَمَنِ قَـالَ:  tمُعَاذًا 
فَإِنْ لَـمْ تَجِـدْ فِـي سُـنَّةِ «، قَالَ: r، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ؟«قَالَ: 

صَـدْرَهُ،  rرَبَ رَسُـولُ اللَّـهِ قَـالَ: أَجْتَهِـدُ رأَْیِـي، وَلاَ آلـُو فَضَـ» ، وَلاَ فِي كِتاَبِ اللَّـهِ؟rرَسُولِ اللَّهِ 
 إقــراري فــف ،)5("»ولَ، رَسُــولِ اللَّــهِ لِمَــا یُرْضِــي رَسُــولَ اللَّــهِ ـــــقَ رَسُ ـــــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي وَفَّ ـــــالْحَمْ «وَقَــالَ: 
دلـــة للأ هعلـــى ترتیبـــ ، إثبـــات العمـــل بـــالترجیح،الـــیمن قاضـــیاً  حـــین بعثـــه إلـــى tلمعـــاذ  r النبـــي

 .)6(ض في الأولویةى بعوتقدیم بعضها عل

  

                                                 
  ).2/464دي: حاشیة السندي على سنن ابن ماجه ()، السن2/431) المناوي: فیض القدیر (1(
  ).1/557)، الأصفهاني: بیان المختصر (3/94) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (2(
  ) باب الزاي.3602) رقم: (4/58) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3(

  ف المیم.)المجلد الثاني، حر 2214) رقم: (2/221الحدیث موقوف حسن، العجلوني: كشف الخفاء (
) كتاب الإجارات، 1) رقم: (4/133ألا على ابن مسعود، الزیلعي: نصب الرایة ( ، ولم یوجد موقوفاً غریب مرفوعاً 

  باب الإجارة الفاسدة.
  ).2/258)، الشوكاني: أرشاد الفحول (5/398) الرازي: المحصول (4(
  ب اجتهاد الرأي في القضاء.) كتاب الأقضیة، با3592) رقم: (3/303أخرجه أبو داود في سننه ( )5(

  ) كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثاني.3737) رقم (2/1103الحدیث ضعیف، الألباني: مشكاة المصابیح (     
  ).4/240) الآمدي: الإحكام (6(
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   :اً: من الإجماعثانی

رجحــوا الصــحابة  فــإن، )1(وتقــدیم الــراجح، وعملهــم بــهع الصــحابة علــى العمــل بــالترجیح، اجمــإ
علــى ، )2(" إِذَا الْتَقَــى الْخِتاَنَــانِ فَقَــدْ وَجَــبَ الْغُسْــلُ "  rزوج النبــي  yأم المــؤمنین عائشــة قــدموا خبــر و 

قَـالَ:  rعَـنْ أَبِـي هُرَیْـرَةَ عَـنِ النَّبِـيِّ ، ویعضده ما جاء فـي الحـدیث )3(" مِنَ الْمَاءِ  إِنَّمَا الْمَاءُ  " حدیث
، أنـه اغتسـل مـن غیـر rلفعل النبـي ؛ )4(»إِذَا جَلَسَ بَیْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ «

، فهي شاهدته عیانـاً r همن هالقرب، و yالصحابة من  rأعلم بالنبي  tفأم المؤمنین عائشة إنزال، 
  .)5(وبیاناً، فیجب ترجیح قولها على قول غیرها، والعمل به

  

  ثالثاً من المعقول: 

ـــم لـــو -1  تـــرجیح امتنـــاع العقـــولومـــن الأمـــور البدهیـــة فـــي  ،بـــالمرجوح العمـــل لـــزمل بـــالراجح یعمـــل ل
ء یوجبــون ویقــدمون بعقــولهم الراجحــة والعمــل بــه، وتقــدیم الأقــوى، والعقــلا  الــراجح علــى المرجــوح

   .)6(العمل بالراجح من الأدلة

والتـــرجیح دأب الشــرع والعقـــل، ولكـــي یكـــون عقــولهم فـــي الحـــوادث، العقــلاء یعملـــون بـــالراجح فـــي  -2
  .)7(الأصل تنزیل الأمور الشرعیة على وزان الأمور العرفیةالإنسان منقاداً علیه في 

  

                                                 
)، الرازي: 3/679)، الأصفهاني: بیان المختصر (329)، الباجي: الإشارة (4/76البخاري: كشف الأسرار ( )1(

)، الإسنوي: نهایة السول 3/209)وما بعدها، السبكي: الإبهاج (4/239)، الآمدي: الإحكام (5/398ول (المحص
)، الطوفي: شرح مختصر 2/392)، ابن قدامة: روضة الناظر (8/145)، الزركشي: البحر المحیط (375(

)، السلمي: 2/258)، الشوكاني: ارشاد الفحول (4/620)، ابن النجار: مختصر التحریر (3/679الروضة (
  ). 418)، النملة: الجامع لمسائل أصول الفقه (431أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله (

كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا   )608() رقم: 1/199) أخرجه ابن ماجه في سننه (2(
  التقى الختانان.

  )  حرف الألف.385) رقم: (1/130الصغیر وزیادته (الحدیث صحیح، أخرجه الألباني: صحیح الجامع     
  ) كتاب الحیض، باب إنما الماء من الماء.343) رقم: (1/269) أخرجه مسلم في صحیحه (3(
  ) كتاب الغسل، باب: إذا التقى الختانان.291) رقم (1/66أخرجه البخاري في صحیحه ( )4(
  ).1/171البرهان في أصول الفقه ()، الجویني: 1/402ابن بطال: شرح صحیح البخارى ( )5(
  )، 2/259)وما بعدها، الشوكاني: أرشاد الفحول (4/239)، الآمدي: الإحكام (5/398) الرازي: المحصول (6(

  ).418)، النملة: الجامع لمسائل أصول الفقه (2/393ابن قدامة: روضة الناظر (
  ).4/621تصر التحریر () وما بعدها، ابن النجار: مخ4/76) البخاري: كشف الأسرار (7(
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  ستدلوا بأدلة من القرآن، والسنة، والمعقول:ثانیاً: أدلة المنكرین للترجیح: ا

  أولاً: من القرآن:

وا يَا أُوليِ الأْبَْصَارِ  (قوله تعالى  وا يَا أُوليِ الأْبَْصَارِ فَاعْتَبرُِ    .)1()فَاعْتَبرُِ

مطلـق مـن الأمـر بالاعتبـار  Uالإیماءات الواردة في الآیة، دلت على إلغاء زیادة الظـن، واالله 
   .)2(، والعمل بالمرجوح اعتبارغیر تفصیل

  الاعتراض: 

مـــا ینـــافي القـــول بوجـــوب العمـــل  الآیـــة ولـــیس فـــي ،النظـــرو  الأمـــر بالاعتبـــار مقتضـــاهایـــة الآ
   .)3(، وهذا دلیل لا یصح الاستدلال به في هذا الموضعبالترجیح

  

  ثانیاً: من السنة:

" ســمع جلبــة خصــم ببــاب حجرتــه، فخــرج إلــیهم، فقــال:  r ، أن رســول االلهقالــت عــن أم ســلمة
إِنَّـهُ یَـأْتِینِي الْخَصْـمُ، فَلَعَـلَّ بَعْضَـهُمْ أَنْ یَكُـونَ أَبْلَـغَ مِـنْ بَعْـضٍ، فَأَحْسِـبُ أَنَّـهُ صَـادِقٌ، إِنَّمَا أَنَـا بَشَـرٌ، وَ 

   .)4(" فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْیَحْمِلْهَا أَوْ یَذَرْهَا
  دلال:وجه الاست

بشر، لا یعلم الغیب، ولا یعلم ما بداخل قلوب الناس، وإنما یحكم بین الناس،  rأن النبي 
أن أجرى أحكامه على الظاهر،  Uقادر على أن یطلعه علیها، فمن سنة االله U  فیما ظهر له، واالله 

واالله یتولى فخیر البشر هو الإمام والقدوة للمسلمین، فیجب علینا أن نقتدي به، ونقضي بالظاهر، 
  .  )5(السرائر

    .)6(بالمرجوح جائزاً  العمل یكون ، والحكم بالمرجوح حكم بالظاهر،  لما كان المرجوح ظاهراً 
  
  

                                                 
 ).2) سورة الحشر: الآیة(1(
  ).259/  2)، الشوكاني: إرشاد الفحول (4/76) البخاري: كشف الأسرار (2(
  ).4/241)، الآمدي: الإحكام (4/77) البخاري: كشف الأسرار (3(
  بالحجة.كتاب الحدود، باب الحكم بالظاهر، واللحن ) 1713() رقم: 3/1337) أخرجه مسلم في صحیحه (4(
 كتاب الأقضیة ، باب وجوب الحكم بشاهد ویمین. )1713() رقم: 12/5) النووي: شرح النووي على مسلم (5(
 ). 5/399)، الرازي: المحصول (4/76) البخاري: كشف الأسرار (6(
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  الاعتراض الأول:

ولا یــدل علــى إنكــار التــرجیح، وعــدم العمــل بــه، ومــن  ،الخبــر یــدل علــى جــواز العمــل بالظــاهر
لـیس كـذلك، والمرجـوح مـع الـراجح  د طـرق التـرجیح،بأح ترجح على الآخر المعلوم أن الراجح هو الذي

  . )1(فالمرجوح مخالف له فلا یكون ظاهرا فیه
  الاعتراض الثاني:

 یعـــارض لا يالظنـــومـــا ذكرنـــاه أدلـــة قطعیـــة، ومعلـــوم أن الـــدلیل  أن مـــا ذكرتمـــوه أدلـــة ظنیـــة،
  .)2(يالقطع

  

  ثالثاً: من المعقول:
و اعتبــر التــرجیح مــن الأمــارات لاعتبــر فــي البینــات البــاقلاني بــالمعقول بقولــه " لــاســتدل القاضــي  -1

 في الحكومات ".

  .)3(فإن الأمارات الظنیة لا تزید على البینات، أي لا ترجیح

  الاعتراض:

وطوائــف مــن علمــاء الســلف مــن یــرى تــرجیح رحمــه االله مالــك لأن  هــذا الكــلام غیــر مســلم بــه؛   
   .)4(وا بالعمل بالبینة، وعمل السلف والأئمة بإجماع قالالبینة على البینة

وإن ســلمنا لــك عــدم تــرجیح البینــة علــى الأخــرى، فالبینــة شــهادة، وهنــاك فــرق، فــإن الشــهادة أمــر 
تعبــــدي، لــــو أن الشــــاهد أبــــدل لفــــظ أشــــهد بغیرهــــا مــــن الألفــــاظ فــــلا یقبــــل منــــه حینئــــذ، فیجــــب العمــــل 

  .)5(بالترجیح
  

 .)6(لا تتعارض الأدلة لأنأنه لا ترجیح بین الأدلة؛  -2

  
                                                 

  ).4/241) الآمدي: الإحكام (1(
  ).4/241)، الآمدي: الإحكام (5/399) الرازي: المحصول (2(
)، الزركشي: البحر 3/209)، السبكي: الإبهاج (5/399)، الرازي: المحصول (4/76كشف الأسرار ( ) البخاري:3(

  ).8/145المحیط (
  ).  3/209)، السبكي: الإبهاج (2/175) الجویني: البرهان (4(
  )وما بعدها.3/679)، الطوفي: شرح مختصر الروضة (2/393) ابن قدامة: روضة الناظر (5(
)، بدران: 3/679)، الطوفي: شرح مختصر الروضة (375)، الإسنوي: نهایة السول (2/300ي () المعتمد: البصر 6(

  ).  395المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (
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  لاعتراض: ا

یوجـــد تعـــارض ظـــاهري، فیمـــا یعـــرض للمجتهـــد مـــن أدلـــة؛ لأن الأفهـــام قاصـــرة عـــن فهـــم مـــراد 
الشارع الحكیم، إذاً یكون الترجیح بین الأدلـة ثابـت ومجمـع علیـه عنـد أهـل السـلف، لعملهـم بـه، فیجـب 

  العمل بالترجیح.

  الرأي الراجح: 
  أمور، وهي:ترى الباحثة أن الراجح إثبات العمل بالترجیح؛ لعدة 

  عند التعارض. من الأدلة، وفعل الصحابة على وجوب العمل بالترجیح لما ثبت -1

، وتقـدیم مصلحة، عند الترجیح بین الأدلـة ؛ لما فیهالعمل بالترجیحلقول جمهور العلماء على  -2
  .الأولى فالأولى
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  المبحث الثالث
  حقیقة الجمع، وعلاقة الجمع والترجیح بالموازنة  

  
  

  المطلب الأول
  حقیقة الجمع وشروطه وتطبیقاته

ـــه لغـــة واصـــطلاحاً، وشـــروطه  ـــة الجمـــع، ویشـــمل تعریف تناولـــت فـــي هـــذا المبحـــث، الحـــدیث عـــن حقیق
  وتطبیقاته.

  

  أولاً: الجمع في اللغة: 
فالجمع بمعناه اللغوي: بفتح الجیم المعجمة وسكون المیم وضم العین المهملة، فـالجمع تـألیف 

، وهو ضم الشـئ إلـى )2(ضمبمعنى ال أیضاُ  الجمع، ومنه الجمع بین أمرین، و )1(التفرق الشئ وهو ضد
  .)3(الشئ

  ثانیاً: الجمع في الاصطلاح:
 تعریفــاً ولكننــي وجــدت  ،لــم أقــف علــى تعریــف الجمــع عنــد اســتقرائي لكتــب الأصــولیین القــدامى

  .، وهو كالآتيالمحدثینلعلماء الأصول 
لائـــتلاف بـــین الأدلـــة بأنـــه:" افـــي علـــم أصـــول الفقـــه المقـــارن ب عرفـــه النملـــة فـــي كتابـــه المهـــذ -1

  .)4("وتوافقها الشرعیة

بیـان التوافـق والائـتلاف بـین الأدلـة الشـرعیةَ أنـه:" المطلـق والمقیـد في كتابه  وعرفه الصاعدي -2
 .)5("سواء أكانت عقلیة أم نقلیة

                                                 
  .)120/ 1: إكمال الإعلام (الجیاني)، 710)، الفیروز أبادي: القاموس المحیط (60) الرازي: مختار الصحاح (1(
  ).1/251) المناوي: التعاریف (2(
)، إبراهیم 65أبو حبیب: القاموس الفقهي ()، 332أبو البقاء: الكلیات ()، 1/254منصور: تهذیب اللغة ( ) أبو3(

  ).166: معجم لغة الفقهاء (قلعجي وقنیبي)، 134: المعجم الوسیط (وآخرونمصطفى 
  ).5/2419) النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (4(
  .)173) الصاعدي: المطلق والمقید (5(
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ــ -3 ه بأنــه:" إظهــارُ عــدمِ عرفــه عیــاض الســلمي فــي كتابــه أصــول الفقــه الــذي لا یســع الفقیــهَ جهلُ
 .)1(التضادِّ بین الدلیلین المتضادَّینِ في الظاهر بتأویل كلٍّ منهما أو بتأویل أحدِهما"

  :ماهیة المعرف واشملجامعة مانعة، فقد  اتالتعریف ؤلاءه

فالتعریفـــان الأول والثـــاني، ذكـــرت أن عملیـــة الجمـــع هـــي العمـــل بكـــل دلیـــل بحســـب حـــال كـــل 
  صریحیاً.منهما، ضمنیاً ولیس ت

ثمــرة الجمــع، ، وذكــر المــراد مــن كــل دلیــل إظهــارن عملیــة الجمــع، أذكــر  أمــا التعریــف الثالــث
  . ، والتوافق بینهم، بحسب حال كلٍ منهمامنهمادلیل وهي العمل بكل 

أن كـلا التعریفـات السـابقة، شـملت ماهیـة المعـرف للجمـع، ولكنـي أرجـح تعریـف وترى الباحثة 
ارُ عــدمِ التضــادِّ بــین الــدلیلین المتضــادَّینِ فــي الظــاهر بتأویــل كــلٍّ منهمــا أو إظهــ" الســلمي للجمــع وهــو:

  ".بتأویل أحدِهما

  مسوغات الترجیح:

  أن التعریف ذكر أن عملیة الجمع بین الأدلة، تبیین المراد من الدلیل. -1

  وذكر أیضاً ثمرة الجمع، وهي العمل بكلا الدلیلین بحسب حال كلٍ منهما. -2
  

  من الجمع: ثالثاً: الحكمة

  إزالة التعارض الظاهري بین النصوص، وتأویل النصوص تأویلاً صحیحاً.  -1

ن ، وإعمـــال الأدلـــة أولـــى مـــافـــي الجمـــع بـــین الأدلـــة إعمـــال لجمیـــع الأدلـــة بحســـب حـــال كـــلٍ منهـــ -2
  .)2(إهمالها

  

  رابعاً: شرط الجمع:

  یشترط للجمع بین الأدلة:

  على حال لا یناقض الآخر فیه، وعدم العلم بتاریخ النص. إمكانیة الجمع بینها، بحمل كلٍ منهما -1
  مَـنْ " rفي قوله  r، قول النبي أصحاب أبي حنیفةعدم تأویل النص بالتأویل البعید، مثل تأویل  -2

  
                                                 

  ).286/  1) السلمي: أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله(1(
)، السبكي: الإبهاج في شرح 3/138)، أمیر باد شاه: تیسیر التحریر (1/156) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (2(

  ). 2/413رسالة ماجستیر ( - )، الغامدي: جزء من شرح تنقیح الفصول في علم الأصول 3/211المنهاج (
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یَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلاَ صِـیَامَ لَـهُ   ، وكـل نكـرة تـدل علـى نكـرةهنـا  لفـظ "صـیام"إن  ،)1(" لَمْ یُبَیِّتِ الصِّ
، فیـــدخل ضـــمنه صـــوم و دخـــل علیـــه حـــرف النفـــي فكـــان ظـــاهره العمـــوم فـــي كـــل صـــوم لعمـــوم،ا

  .القضاء والنذر

  الاعتراض:

نتیجــة الإفطــار فــي نهــار رمضــان،  ، فالقضــاء یكــون صــومهنــادر القضــاء والنــذر صــوم وقــوع -1
  والنذر هو: ما یوجبه الإنسان على نفسه من الصیام.

 وهو الفرض. ،ما هو الصوم الأصليمن لفظ الصوم إن ذهنالمتبادر إلى الو  -2

ولا یخفـــى أن إطـــلاق مـــا هـــو قـــوي فـــي العمـــوم وإرادة مـــا هـــو العـــارض البعیـــد النـــادر، وإخـــراج 
  ، من حیث:)2(الأصل الغالب منه إلغاز في القول

  عدم خروجه على قواعد اللغة. -1

 .)3(عدم مخالفته لمبادئ وغایة الشریعة وحكمة التشریع وأحكامها المنصوص علیها -2
  

  خامساً: طرق الجمع:
  :من طرق الجمع والتوفیق

  لنص الآخر.ل اً عارضیكون ملا  بحیثتأویل أحد النصین ،  -1

اعتبـــار أحـــد النصـــین مخصصـــاً لعمـــوم الآخـــر، أو مقیـــداً  أیضـــا:ً  ومـــن طـــرق الجمـــع والتوفیـــق -2
لان ، وإذا اجتمع دلی)4(فیما عداهوالمطلق في موضعه وبالعام والمقید لإطلاقه، فیعمل بالخاص 

  .عامان أو خاصان نحمل كلاً منهما على حال للجمع بینهما
  

  

  سادساً: تطبیقات على الجمع بین الأدلة

  من التطبیقات على الجمع بین الأدلة ما یأتي:

                                                 
  ) كتاب الجنائز، ذكر اختلاف الناقلین لخبر حفصة في ذلك.2331) رقم: (4/196جه النسائي في سننه () أخر 1(

) كتاب 914رقم ( )25/  4إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل (، أخرجه الألباني: صحیحالحدیث      
  .tالصیام، باب حدیث حفصة 

 ).3/59) الآمدي: الإحكام (2(
  ).266)، الحفناوي: التعارض والترجیح (103/ 1ي: من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث () الباكستان3(
  .)231/ 1( ) خلاف: علم أصول الفقه4(
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  الجمع بین أدلة من القرآن: -أ

  . )1(} إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ  {قوله تعالى:  -1

اطٍ مُسْتَقَيمٍ وَإنَِّكَ لَ وَإنَِّكَ لَ  {مع قوله:       اطٍ مُسْتَقَيمٍ تَهْدِي إلىَِ صرَِ    .)2(} تَهْدِي إلىَِ صرَِ

     الآیتان تتحدث عن الهدایة. 

   تعالى. الأولى: یراد بها هدایة التوفیق للعمل، وهذه بید اهللالآیة كیفیة الجمع: 

  .)3(، لا هدایة التوفیقالثانیة: یراد بها هدایة الدلالة والإشارة إلى الحقالآیة و 

بَّصْـنَ بأَِنْفُسِـهِنَّ أَرْبَعَـةَ أَشْـهُرٍ وَالـذِ وَالـذِ  { تعـالى: االله قـول -2 بَّصْـنَ بأَِنْفُسِـهِنَّ أَرْبَعَـةَ أَشْـهُرٍ ينَ يُتَوَفـوْنَ مِـنْكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَاجًـا يَترََ ينَ يُتَوَفـوْنَ مِـنْكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَاجًـا يَترََ
ا اوَعَشرًْ لَهُنَّ  {وقوله تعالى:  .)4(} وَعَشرًْ لَهُنَّ وَأُولاتَُ الأحمََْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْ   . )5(} وَأُولاتَُ الأحمََْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْ

ة أشــهر وعشــرة أیــام ســواء الآیــة الأولــى عامــة تــدل علــى أن عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا هــي أربعــ
  أكانت حاملا أم غیر حامل. 

خصصت عموم الآیة الأولـى، بـأن عـدة المـرأة الحامـل التـي تـوفى الآیة الثانیة أن كیفیة الجمع: 
بـدلیل حـدیث  ، فعدتها تنقضي بوضع حملها، ویحق لها إذا أرادت الـزواج أن تتـزوج،عنها زوجها

  .)r)6ها ووضعت بعدها بلیال ثم أنكحها النبي تُوفي عنها زوجأنها  tسُبیعة الأسلمیة 
، وَهُمَـا t ، اجْتَمَعَا عِنْـدَ أَبِـي هُرَیْـرَةَ y ، وَابْنَ عَبَّاسٍ t أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جاء فقد 

: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَْجَلَیْنِ، وَقَالَ أَبُو t یَذْكُراَنِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَیَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
یَعْنِـي  -: أَنَـا مَـعَ ابْـنِ أَخِـي t : قَدْ حَلَّتْ، فَجَعَلاَ یَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَیْـرَةَ t سَلَمَةَ 

، یَسْـألَُهَا عَـنْ ذَلِـكَ، فَجَـاءَهُمْ t مَةَ ، إِلَـى أُمِّ سَـلَ t فَبَعَثُوا كُرَیْبًـا مَـوْلَى ابْـنِ عَبَّـاسٍ  -أَبَا سَلَمَةَ 

                                                 
  .)56) سورة القصص: الآیة (1(
  .)52) سورة الشورى: الآیة (2(
  ).1/183) العكبري: الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة (3(
  ).234) سورة البقرة: الآیة (4(
  ).4) سورة الطلاق: الآیة (5(
)، الخطیب 1/574)، الشافعي: الرسالة (397/  4)، الشاطبي: الموافقات (1/302) البخاري: كشف الأسرار (6(

)، أبو 6/2651)، المرداوي: التحبیر (1/72)، التفتازاني: شرح التلویح (1/246البغدادي: الفقیه والمتفقه (
  ما بعدها.) و 1/254الحسین البصري المعتمد (



www.manaraa.com

  التعارض والترجیح والجمع وعلاقة الأخیرین بالموازنة

 - 28  -

  الفصل التمهیدي

إِنَّ سُــبَیْعَةَ الأَْسْــلَمِیَّةَ نُفِسَــتْ بَعْــدَ وَفَــاةِ زَوْجِهَــا بِلَیَــالٍ، وَإِنَّهَــا «قَالَــتْ:  tفَــأَخْبَرَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سَــلَمَةَ 
  .)1(»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ rذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ االلهِ 

هُ كَتـَبَ عَنْ یَزِیدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِیهِ، أَنَّ اء وج
ــلَمِیَّةَ  ــبَیْعَةَ الأَسْ ــأَلَ سُ ــمِ، أَنْ یَسْ ــنِ الأَرْقَ ــى ابْ ــا النَّبِــيُّ t إِلَ ــفَ أَفْتاَهَ ــتْ: r، كَیْ ــ«؟ فَقَالَ انِي إِذَا أَفْتَ

  .)2(»وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ 
  

  الجمع بین أدلة من القرآن والسنة النبویة: -ب

ماَ  {قولُهُ تعـالى:  -3 ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُ ارِقُ وَالسَّ ماَ وَالسَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُ ارِقُ وَالسَّ لاَ تُقْطَـعُ الْیَـدُ إِلاَّ فِـي رُبْـعِ :"  r ه، وقولـ)3(} وَالسَّ
  .)4( دِینَارٍ فَمَا فَوْقَهُ "

   الكثیر أو الشئ القلیل.سواءٌ سرق أن كل سارق تقطع یده بالآیة تفید 

   .إلا لمن سرق ربع دینارٍ فصاعداً قطع لا یكون  هأنب إفادةالحدیث في و 

سـرق ینخصص عموم الآیة بالحدیث فنقطع ید كل مـن ف، العامعلى الخاص حمل ن كیفیة الجمع:
  .)5(نا بكلیهما، وعملالدلیلین جمعنا بین نكونذلك وب ،ربع دینارٍ فصاعداً 

  

  الجمع بین أدلة من السنة النبویة: -ج

ــبْتِ إِلاَّ فِــي مَــا افْتــُرِضَ عَلَــیْكُمْ، وَإِنْ لَــمْ یَجِــدْ أَحَــدُكُمْ إِلاَّ  rقــال رســول االله   -4 " لاَ تَصُــومُوا یَــوْمَ السَّ
، دَخَـلَ r" أَنَّ النَّبِيَّ y بِنْتِ الحَارِث وحدیث جُوَیْرِیَةَ ، )6("لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْیَمْضَغْهُ 

                                                 
) كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، 1485) رقم: (2/1122أخرجه مسلم في صحیحه ( )1(

  وغیرها بوضع الحمل.
) كتاب الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن 5319) رقم: (7/57أخرجه البخاري في صحیحه ( )2(

  حملهن}.
   ).38) سورة المائدة: الآیة (3(
  كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها.  )1684() رقم: 3/1312) أخرجه مسلم في صحیحه (4(
)، ابن 12/352)، ابن حزم: المحلى بالآثار (10/249) ابن قدامة المقدسي: الشرح الكبیر على متن المقنع (5(

  ) وما بعدها.2/21حزم: الإحكام (
  كتاب الصوم، باب النهي أن یخص یوم السبت بصوم. )2421() رقم: 2/320داود في سننه ( و) أخرجه أب6(

كتاب الصوم، باب النهي أن یخص یوم  )2092) رقم: (7/179الحدیث صحیح، الألباني صحیح أبي داود (     
  السبت بصوم.
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تُرِیـــدِینَ أَنْ «، قَالَـــتْ: لاَ، قَـــالَ: » أَصُـــمْتِ أَمْـــسِ؟«عَلَیْهَــا یَـــوْمَ الجُمُعَـــةِ وَهِـــيَ صَـــائِمَةٌ، فَقَــالَ: 
   .)1(" »فَأَفْطِرِي«قَالَتْ: لاَ، قَالَ: » تَصُومِي غَدًا؟

، یَقُولُ: " لاَ یَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلاَّ یَوْمًـا rعْتُ النَّبِيَّ ، قَالَ: سَمِ tأَبِو هُرَیْرَةَ وحدیث 
  .)2(" قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ 

الحـدیث الأول نهـي عــن صـیام یـوم الســبت، والحـدیث الثــاني والثالـث، بجـواز صــیام یـوم الســبت، 
أُمَّ  عَــن، ویعضــده دلیــل )3(وحــدهعــن إفــراد صــیام یــوم الســبت ل r نهــى رســول االلهكیفیــة الجمــع: 

یَصُـومُ یَـوْمَ السَّـبْتِ وَیَـوْمَ الأَْحَـدِ أَكْثـَرَ مِمَّـا یَصُـومُ مِـنَ الأَْیَّـامِ،  r سَلَمَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّـهِ 
بــذلك انتهـــى التعـــارض ، و )4(" إِنَّهُمَـــا  یَوْمَـــا عِیـــدِ الْمُشْـــرِكِینَ، فَأَنَـــا أُحِـــبُّ أَنْ أُخَـــالِفَهُمْ «وَیَقـُـولُ: 

   . ، كل حسب حالهوجمعنا بین الأدلة للعمل بهم جمیعاً 
  

والأمثلــة علــى الجمــع بــین الأدلــة كثیــرة لا حصــر لهــا، وقــد تــم ذكــر بعــض الأمثلــة للبیــان لا 
ونســتدل مــن خــلال الأمثلــة النــي ذكرناهــا أن النصــوص لا یوجــد بینهــا تعــارض حقیقــي بــل  للحصــر.

لها لأول وهلة یظن بوجود التعارض بینها، لكن بعـد التـدقیق والتأمـل ینجلـي التعارض وهمي، فالناظر 
  فلا تعارض بینها. Uالتعارض ویتبدد؛ لأن هذه النصوص من عند االله 

  
  
  
  
  

                                                 
  ) كتاب الصوم، باب صوم یوم الجمعة. 1986) رقم: (3/42( هصحیحفي البخاري أخرجه ) 1(
  ) كتاب الصوم، باب صوم یوم الجمعة.1985) رقم: (3/42ه () أخرجه البخاري في صحیح2(
  .كتاب الصیام، باب صوم یوم السبت )3315()  رقم: 2/80) الطحاوي: شرح معاني الآثار (3(
  كتاب الصیام، صیام یوم الأحد.)2789() رقم: 3/214) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4(

كتاب الصوم،  )3638() رقم: 5/421لحسان على صحیح ابن حبان (الألباني: التعلیقات ا ،الحدیث ضعیف     
  باب صوم التطوع.
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  المطلب الثاني
  علاقة الموازنة بالجمع والترجیح

   أولاً: الموازنة في اللغة:

وازَنتـُه مُوازنـة عادلْتـُه وقابَلْتـه وهـو  زان،على وزن مفاعلة، مـن المقارنـة، وهـي مـأخوذة مـن المیـ
   .)2(بینهم ساوى وعادل :وازن بین شیئین موازنة ووزانا، )1(وِزانه ووزنه وزِنته

  

  ثانیاً: الموازنة في الاصطلاح:

العلمــاء الأصــولیین القــدامى لــم یعرفــوا الموازنــة فــي الاصــطلاح بــل ذكــروا نتیجــة الموازنــة، أمــا 
  المحدثین عرفوا الموازنة في الاصطلاح، وإلیك ذكرها: العلماء الأصولیین 

الكمـالي بأنهـا: " المفاضـلة بـین المصـالح المتعارضـة والمتزاحمـة لتقـدیم الأولـى  هـافقد عرف
  .)3(بالتقدیم منها"

  :بأنه علیهیعترض هذا التعریف ذكر نتیجة الموازنة، وهي تقدیم الراجح، ولكن 
یــذكر المفاضــلة بــین المفاســد بعضــها، وبــین المصــالح لماهیــة المعــرف، فهــو لــم  غیــر جــامع

  والمفاسد.
: " مجموعة القواعد أو المسالك التي بواسطتها نتوصـل إلـى الموازنـة الدوسي بأنها وعرفها

  .)4(العلمیة السلیمة بین المصالح،  أو بین المفاسد، أو بینهما عند التعارض"
التــــي یتوصــــل بهــــا المجتهــــد إلــــى دفــــع هــــذا التعریــــف ذكــــر أن عملیــــة الموازنــــة هــــي القواعــــد 

وذكر الموازنة تكون بـین المصـالح مـع بعضـها، وبـین المفاسـد مـع بعضـها، وبـین المصـالح  التعارض،
  :؛ لأنه لم یشمل ماهیة المعرف فهویعترض علیهلكن  والمفاسد،

  لم یذكر نتیجة وثمرة الموازنة، وهي تقدیم الراجح على المرجوح.
المفاضلة بین المصالح المتعارضة، وكذا المفاسد، قصد الاجتبـاء  " وعرفها السدیس بأنها:

  .)5(أو الدفع"
  

                                                 
  )374/  3) ابن سیده: المخصص (1(
  )1029/  2) إبراهیم مصطفى وآخرون وغیرهم: المعجم الوسیط(2(
  ).49الكمالي: تأصیل فقه الموازنات ( )3(
  ).380ه، (1422، جمادي الآخرة 46سلامیة، العدد) الدوسي: منهج فقه الموازنات، مجلة الشریعة والدراسات الإ4(
السدیس: التعارض والترجیح بین المصالح والمفاسد وموقف الأصولیین منه، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة،  )5(

 .)286- 285ه، (1430، جمادي الآخرة 77العدد 
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  فیعترض علیه بأنه: هذا التعریف لم یشمل ماهیة المعرف

  .لم یذكر المفاضلة والتعارض بین المصالح والمفاسد -1

  لم یذكر نتیجة وثمرة الموازنة وهي: تقدیم الراجح على المرجوح.و  -2
  

  لقدرة على التمییز للتوصل لدفع التعارض".ف الموازنة بأنها: "ملكة اأن تعر  وترى الباحثة،

  شرح التعریف:
هــذه خاصــة فــي العلمــاء المجتهــدین، الــذین یعلمــون شــروط  لفــظ "ملكــة القــدرة علــى التمییــز":

  .، وتقدیم الراجح على المرجوحالاجتهاد، فلا یستطیع من لیس له ملكة الاجتهاد الموازنة

  .عند التعارض من لیس له القدرة على التمییز والموازنةیخرج من التعریف 
فالمجتهـــد عنـــد التعـــارض یعمـــل فكـــره للتمییـــز؛ لكـــي یجـــد حـــلاً لفـــك  لفـــظ "للتوصـــل لـــدفع التعـــارض":

  التعارض، بالطرق، والقواعد، المضبوطة لها.
  

  ثالثاً: علاقة الموازنة بالجمع والترجیح
ه التعارض والترجیح، وهو هام یجب علـى كـل الموازنة هي فقه وعلم خاص، فهو معروف بفق

طالــب علــم ومجتهـــد؛ للعمــل بـــه فــي أي وقـــت یتســنى لــه ذلـــك، فهــو لا ینفـــك عــن أي علـــم مــن علـــوم 
  الأصول، إذ هو أصل فیها.

بین الأدلة  ففقه الموازنة هو تلك المعاییر والأسس التي تقوم بضبط عملیة الموازنة
  ة، والجمع بینهما.المتعارضة، وكیفیة الترجیح بین الأدل

ونحن بحاجة ماسة لهذا العلم في حیاتنا الیومیة الملئى بالأحداث الدائمة والمستمرة في 
 فهو المنهجیوازن تصرفاته قبل القیام بفعلها، مخالطتنا للعالم من حولنا، فهذا العلم یجعل الإنسان 

  اعي.الأمثل لدفع وإزالة التعارض سواء كان على المستوى الفردي أو الجم

عند إمعان النظر في الأدلة المتعارضة، یرى المجتهد أیهما الراجح من المرجوح، وأیهما من 
  الأدلة یقدم مصلحة على الآخر، ویرى أیضاً متى یمكنه الجمع بین الأدلة.

وموازنة النصوص تعني، معرفة الراجح من المرجوح، ومعرفة الناسخ من المنسوخ، ومعرفة 
بالموازنة نقدم فالجمع بینها، ولا یتم ذلك إلا عند الموازنة بین الأدلة المتعارضة. ما إذا كان بالإمكان 

  .والتشریع یقوم على فقه الموازناتمصلحة، ال حصول إلى والأقرب والأنفع لأصلحا
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ویتضح لي من خلال ما سبق أن هناك علاقة وثیقة بین الجمع والترجیح والموازنة، وهي 
جیح والجمع، فالموازنة لا تكون إلا عند تعارض الأدلة، إذاً فالموازنة هي عبارة عن تأصیل لفقه التر 

  المظلة العلیا للجمع والترجیح بین الأدلة عند التعارض.

والجمع والترجیح أساس ومقدمة من الأهمیة بمكان لفقه المصالح والمفاسد، فبدون الجمع 
  ومتى یقدم هذا الدلیل على غیره. والترجیح والموازنة لا نستطیع أن نعلم متى نجمع بینهما،

حري بنا أن نفقه فقه الموازنات؛ لأهمیته العظمى في حیاتنا، من خلال معاملاتنا مع العالم   
  من حولنا.

فالموازنة هي حصیلة ما جمع في المباحث السابقة وهي عبارة عن ترجیح وجمع بین الأدلة 
  وثمرة الموازنة. إذاً الجمع والترجیح بین الأدلة نتیجة  المتعارضة.
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  المبحث الأول
  حقیقة المصالح 

  

  المطلب الأول
  المصلحة في اللغة والاصطلاح 

    أولاً: المصلحة في اللغة:

المصــلحة علــى وزن مَفْعَلــة، وهــي نقــیض المفســدة، وواحــدة المصــالح، بمعنــى المنفعــة، وهــي 
  . )1(المسبب على السبب مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع، من باب إطلاق

  ثانیاً: المصلحة في الاصطلاح:

  عرف الأصولیون المصلحة بتعریفات عدة، وإلیك ذكر بعضها:

  .)2(" جلب منفعة أو دفع مضرة عرفها الغزالي بأنها: "

  :یعترض علیه بأنه

عنــدما عــرف الغزالــي المصــلحة، قــال هــي التــي تحقــق المنفعــة وتجلبهــا، أو تــدفع المفســدة، أو  - 
حفـظ وسیلة لهما، ولم یتطرق في التعریف لمقصود الشارع، في الخلق، وهي الأهم، وهـي  كل

، وحفظ العقول، و حفظ النسل، و حفظ الأموال، على الترتیب المذكور، ، و حفظ النفسالدین
  وتقدیم الأهم على المهم.

  . )3(ق "وعرفها الخوارزمي بأنها: " المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخل

                                                 
)، الرازي: مختار الصحاح مادة 1/293()، الفیروز أبادي: القاموس المحیط 2/517) ابن منظور: لسان العرب (1(

)، الزبیدي: تاج العروس( فصل الصاد المهملة مع الحاء 2/345)، الفیومي: المصباح المنیر (1/375(صلح) (
  ).6/549المهملة) (صلح) (

  .)1/174) الغزالي: المستصفى (2(
ى زید: المصلحة في التشریع )، مصطف2/184)، الشوكاني: إرشاد الفحول (8/83) الزركشي: البحر المحیط (3(

  ). 11)، حسان: نظریة المصلحة (18الإسلامي (
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  یعترض علیه بأنه: 
ذكر في التعریف أن المصلحة، هـي دفـع المفسـدة، ولـم یـذكر لفـظ جلـب المنفعـة وهـي جـزء لا  - 

  یتجزأ من تعریف المصلحة، ولا یكتمل التعریف للمصلحة بدون ذكرها.
، وحفـظ العقـول، و حفـظ النسـل، ، و حفـظ الـنفسحفظ الدینعدم ذكره لمقاصد الشریعة، وهي  - 

   موال، على الترتیب المذكور.و حفظ الأ
، )1(وعرفهـــا البـــوطي بأنهـــا: " المنفعـــة التـــي قصـــدها الشـــارع الحكـــیم لعبـــاده، مـــن حفـــظ دیـــنهم

  .)6(، طبق ترتیب معین فیما بینها ")5(، وأموالهم)4(، ونسلهم)3(، وعقولهم)2(ونفوسهم

                                                 
) حفظ الدین: وهو أول مراتب مقاصد الشریعة، ویكون حفظه من جانب الوجود بالإیمان، والنطق بالشهادتین، 1(

ه وتعالیمه، بإقامة شعائره وفرائضه وإحیاء معالمإلا والصلاة، إلى غیر ذلك من أصول العبادات، ولا یتم ذلك 
شرع الجهاد في سبیل االله، وشرع قتل ومحاربة المرتد، وكتحریم البدعة وعقوبة  ،وتحقیقاً لمصلحة حفظ النفس

  الداعي إلیها.
حفظ النفس: فقد شرع االله لحفظ النفس، أحكام ترعى مصالحها، وتحفظها، وتبعد عنها كل ما یهددها، فقد حرم ) 2(

شرع القصاص، لحقن الدماء، وأوجب على المضطر سد رمقه بالحرام، عند من  قتل النفس إلا بالحق؛ لأجل ذلك
  لم یجد طعاماً حلالاً، وحرم كذلك الانتحار، إلى غیر ذلك من الأحكام.

التكلیف، وسبب للتطور والتقدم الإنساني والحضاري، شرع االله لحفظ وشرط من شروط ) حفظ العقل: العقل مناط 3(
التعلم، فالعلم فریضة، من أجل ذلك یجب التسلح بالعلم والمعرفة، فهي السبیل، لتنشیط  العقول، وتنمیتها، وجوب

العقل، وتوسیع مداركه، وذلك یجعله دائماً وقاداً متیقظاً، وحرم علیه كل ما یذهبه، ویجمد طاقته، ونشاطه، 
عقوبة شارب الخمر فصیانته شئ ضروري ومقصد من مقاصد الشریعة الغراء؛ لأجل ذلك حرم كل مسكر، وجعل 

  .Yالجلد حداً، والحد هو عقوبة مقررة شرعاً للصالح العام، وهو حق الله 
  .وما بعدها )173المستصفى (الغزالي: وما بعدها،  )2/18الشاطبي: الموافقات (    

لك شرعت ) حفظ النسل: اهتمت الشریعة الإسلامیة بحفظ النسل اهتماماً بالغاً، وأحاطتها بسیاج منیع، من أجل ذ4(
النكاح، وحرمت السفاح، حرمت الزنا، وجعلت له عقوبة؛ لاستئصاله من جذوره، وهي الرجم للمحصن، والجلد 
لغیر المحصن، وحرمت مقدمات الزنا، وهو النظر لغیر المحارم، وقید النظر للمحارم بشروط، وحرم أیضاً الخلوة، 

  . " جُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ لاَ یَخْلُوَنَّ رَ  "قال: rواللمس، فقد روي عن النبي 
، باب ما جاء في كراهیة rأبواب الرضاع عن رسول االله  )1171() رقم: 3/466أخرجه الترمذي في سننه (    

  الدخول على المغیبات.
ح وما یتعلق به، كتاب النكا) 1908() رقم: 2/190الحدیث صحیح، الألباني: صحیح الترغیب والترهیب (    

  الترغیب في غض البصرة الترهیب من إطلاقه ومن الخلوة بالأحنبیة ولمسها.
) حفظ المال: شرعت الشریعة للحفاظ على المال، عدة أشیاء، منها الاتجار بالمال وتنمیته بالأسالیب والطرق 5(

مشروعة في الكار، والأسالیب غیر المشروعة، كالبیع والشراء، إلى غیر ذلك من الأسالیب، وحرمت الربا، والاحت
البیع، كالغبن الفاحش، والغرر، والغش، والسرقة، والحرابة، والاتجار بالمحرمات، وإنفاق المال في الأسالیب غیر 

  المشروعة، وحرم الإسراف والتبذیر، والبخل والتقتیر.
  .)23) البوطي: ضوابط المصلحة (6(
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   التعریف المقترح:
عتراضات الواردة علیها، فإن الباحثـة تـرى نظراً لكون التعریفات السابق ذكرها، لم تسلم من الا

تعریــف البــوطي للمصــلحة هــو التعریــف المقتــرح: بأنهــا: "المنفعــة التــي قصــدها الشــارع الحكــیم أن 
؛ لعباده، من حفظ دیـنهم، ونفوسـهم، وعقـولهم، ونسـلهم، وأمـوالهم، طبـق ترتیـب معـین فیمـا بینهـا"

ض علیـه، ولا یتـأتى جلـب مصـالح العبـاد ألا مـن لأنه جـامع لماهیـة المعـرف، مـانع مـن دخـول الاعتـرا
  خلال الحفاظ على مقاصد الشریعة على الترتیب، وتقدیم الأولى فالأولى.

  

  شرح التعریف المقترح:
هـــي اللـــذة تحصـــیلاً وإبقـــاءاً، والمـــراد بالتحصـــیل جلـــب اللـــذة مباشـــرة، والمـــراد  قولـــه "المنفعـــة":

، قال البـوطي " والمنفعـة هـي اللـذة أو مـا كـان وسـیلة )1(ابهابالإبقاء المحافظة علیها بدفع المضرة وأسب
  .)2(إلیها، ودفع الألم أو ما كان وسیلة إلیه

وذكــر البــوطي أن العلمــاء متفقــون علــى أن وســائل المنفعــة تعطــي حكــم المنفعــة ذاتهــا، شــریطة عــدم 
وا أیضــاً أن تكــون اقتــران كــل مــن المنفعــة ووســیلتها، بأضــرار مســاویة لهــا، أو راجحــة علیهــا، واشــترط

  .)3(الوسیلة بالمنفعة متیقنة أو مظنونة

ــه "طبــق ترتیــب معــین فیمــا بینهــا":  قــد یكــون المــراد مــن هــذه الجملــة، واالله تعــالى أعلــم، قول
ــنفس، ومــن ثــم حفــظ  مراعــاة الترتیــب والأهمیــة، ابتــداءاً بــالأهم فــالمهم، حفــظ الــدین، ومــن ثــم حفــظ ال

ثـــم حفــظ المـــال، وهـــذه هــي المقاصـــد الخمســة الواجـــب مراعاتهـــا النســل، ومـــن ثــم حفـــظ العقـــل، و مــن 
  بالترتیب.

أي عنـــد تعـــارض حفـــظ الـــدین مـــع حفـــظ الـــنفس، نقـــدم حفـــظ الـــدین علـــى حفـــظ الـــنفس، وعنـــد 
تعارض حفظ النفس مع حفظ العقل، نقـدم حفـظ الـنفس علـى العقـل، ونقـدم العقـل علـى النسـل، والنسـل 

  الأولى.على المال، وهذا یكون تقدیم الأولى ف
  

  
  

                                                 
  .)23وابط المصلحة ()، البوطي: ض5/133) الرازي: المحصول (1(
   .)3/1003)، النملة: المهذب (23) البوطي: ضوابط المصلحة (2(
  ).24) البوطي: ضوابط المصلحة (3(
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  المطلب الثاني
  أقســـام المصلحــة

  تنقسم المصلحة من حیث اعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام وهم كالآتي:

  القسم الأول: المصالح المعتبرة:
، )1(وهي التي شهد لها الشارع بالاعتبار، وقام الدلیل على رعایتها، وشرع أحكاماً لتحقیقها 

مراد بالاعتبار إیراد الحكم على وفقه، لا التنصیص علیه، ولا بالإیماء إلیه، والمراد بالعلم الرجحان، وال
، قال الغزالي في )2(وإلا لم تكن العلیة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد له أصل معین

شفاء العلیل: "المعنى بشهادة أصل معین للوصف أنه مستنبط منه، من حیث أن الحكم أثبت شرعاً 
  . )3(فقه"على و 

؛ لأن شرط القیاس وجود الأصل الذي یعتبر )4(وهذا النوع من المصالح یرجع إلى القیاس
الشارع جنس المصلحة وعینها، وهي حجة باتفاق العلماء، ویصح التعلیل بها، وبناء الأحكام 

  .)5(علیها
                                                 

بیان المختصر ، الأصفهاني: )446شرح تنقیح الفصول (القرافي:  )،3/310تیسیر التحریر (أمیر بادشاه: ) 1(
، )4/160الإحكام ( :لآمدي)، ا6/162: المحصول (وما بعدها، الرازي )173المستصفى (، الغزالي: )3/286(

التحبیر المرداوي:  )،3/204الطوفي: شرح مختصر الروضة (، )1/478ابن قدامة: روضة الناظر (
)، الجدیع: 15حسان:  نظریة المصلحة (، )293المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( :ابن بدران، )7/3394(

)، 239، حكیم: رعایة المصلحة ()235معالم أصول الفقه (ي: الجیزان، )198تیسیر علم أصول الفقه (ص 
)، 84)، خلاف: علم أصول الفقه (3/1007المهذب (النملة: )، 1/389الجامع لمسائل أصول الفقه (النملة: 

)، السلمي: أصول الفقه الذي لا 235)، الجیزاني: معالم أصول الفقه (1/73الخادمي: علم المقاصد الشرعیة (
  ).205جهله ( یسع الفقیه

) أي على وفق الأصل الثابت شرعاً، المتحقق في كثیر من فروع الأحكام الشرعیة التي تربطها بأوصافها مناسبة 2(
راجحة؛ كمناسبة السفر في كونه مظنة المشقة في التیسیر، ومناسبة الصغر الذي هو مظنة العجز في الولایة، 

، وقد ثبت اعتبار المناسبة بین الوصف والحكم، باستقراء أدلة ومناسبة القتل العمد في القصاص، إلى غیر ذلك
)، الشوكاني:  إرشاد الفحول 7/273الشرع، ولم یثبت بالنص ولا بالإیماء إلیه. الزركشي: البحر المحیط (

)2/132.(  
  ).3/60الإبهاج ()، السبكي: 7/273البحر المحیط () الزركشي: 3(
ابن قدامة: ، )446شرح تنقیح الفصول (القرافي: )، 6/162ي: المحصول ()، الراز 174) الغزالي: المستصفى (4(

، )7/3394التحبیر (وما بعدها، المرداوي:  )3/204الطوفي: شرح مختصر الروضة (، )1/478روضة الناظر (
  ).293المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( :ابن بدران

  ).298سلامي ()، شلبي: أصول الفقه الإ16-15) حسان: نظریة المصلحة (5(
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سكار علة كتحریم كل ما یذهب العقل ویسكره مثل المخدرات، وعلة التحریم الإسكار؛ لأن الإ
لذهاب العقل، قیاساً على الخمر، وذلك لحفظ العقل، الذي هو مناط التكلیف، التي تقوم به نماء 

  .)1(الدول وازدهارها
  . )2("  كُلُّ شَراَبٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَراَمٌ "قال:  r عن النبي tعائشة أم المؤمنین عن فقد ورد 

  ، )4(، سواء كانت ضروریة)3(لشریعة لتحقیقهاوهذا القسم یشتمل على جمیع المصالح التي جاءت ا

   .)7(، وهي أقسام المصلحة باعتبار أهمیتها)6(، أو تحسینیة)5(أو حاجیة

                                                 
  .)174) الغزالي: المستصفى (1(
  كتاب الوضوء، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ، ولا المسكر.) 242() رقم: 1/58) أخرجه البخاري في صحیحه (2(
 ).3/204) الطوفي: شرح مختصر الروضة (3(
فقدت لم تجر مصالح الدنیا ) الضروریات: عرفها الشاطبي "لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث لو 4(

  على استقامة بل على فساد وتهارج" وبفقدها تعم الفوضى بین الناس، ویختل نظام الحیاة، ویكون حفظها بأمرین:
الأول: حفظها من جانب الوجود بإقامة أركانها وإثبات قواعدها، كالعبادات، والمعاملات، والعقوبات، والعادات، 

   نهینا عنه. وهي فعل ما أمرنا به وترك ما
  ثانیها: حفظها من جانب العدم، بدرء أي اختلال عنها، كتناول الأكل الأساسي للحفاظ علیها؛ كي لا تنعدم. 

الشاطبي: الموافقات فالمصالح الضروریة تعد من أصول الدین لذلك ذكر الشاطبي أن منزلتها "أصول الدین"، 
 .)1/480، ابن قدامة: روضة الناظر (وما بعدها) 1/17(

ت احقة بفو ) الحاجیات: كل" مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللا5(
الحرج والمشقة، ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي في  -على الجملة  –المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفین 

  المصالح العامة". 
سعة على العباد ورفع الحرج عنهم، ولا یكون ذلك إلا بمراعاتها، كإجازة الرخص وهي التي شرعت لإدخال التو 

للمرضى، والمسافرین، وكتناول الدواء لرفع السقم، وجعل الدیة على العاقلة، بحیث لو جعلت الدیة على الشخص 
سنن الراتبة، نفسه فذلك یوقعه في حرج شدید، ففي حملها على المجموعة تكون أخف وأیسر، وكالحفاظ على ال

، وتسلیط الولي في تزویج الصغیرة، من باب جلب المصلحة لمن له فهي في الآخرة تجبر ما نقص من الصلوات
، )2/21الشاطبي: الموافقات (. ولایة علیها، مثل تحصیل الزوج الكفء لها، فهي لا تعلم ولا تدرك مصلحة نفسها

  ).1/479ابن قدامة: روضة الناظر (
وهي إدخال المزید من التوسعة وكما قال الشاطبي: " الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب  ) التحسینیات:6(

المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات "، كالتقرب بالنوافل من صیام وصدقة، وزینة عند المسجد، وكآداب الطعام 
، وكاعتبار الولي في النكاح، فإذا صطیادوالشراب، وترك الإسراف، وكتعدد الزوجات، والاستزادة من العلم، والا

باشرت المرأة العقد بنفسها بدون ولي، ذلك یشعر بتوقانها للرجال، وأیضاً المرأة بطبیعتها الفطریة تغتر بالمظهر؛ 
، )2/22. الشاطبي: الموافقات (من أجل ذلك جعل النكاح مشروط بوجود الولي؛ لوجود المصالح المترتبة علیها

  ).1/480ضة الناظر (ابن قدامة: رو 
  .)1004/  3المهذب في علم أصول الفقه المقارن (النملة: ) 7(
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  :القسم الثاني: المصالح الملغاة
، وعدم اعتبارها، بطریق الأدلة وإلغاؤهاهي كل مصلحة شهد لها الشارع ببطلانها، 

مصالح أولى ل معارضة بلة للمصلحة المعتبرة،مقامصالح مرجوحة، ، وهي )1(الشرعیةوالنصوص 
، فلا یصح التعلیل بها ولا بناء الأحكام علیها، ولا تأتي المصلحة ولا تكون منها بالتقدیم والاعتبار

بمعارضة النصوص الصریحة في ذلك، فتكون مصالح ملغاة في نظر الشارع الحكیم، وهي لیست 
مصلحة، ولأن القاعدة الأصولیة تقول " درء المفاسد مقدم حجة باتفاق العلماء؛ لغلبة المفسدة على ال

  .)2(على جلب المصالح " 
  :یهامثلة علمن الأ

عنـدما وطـئ  )4(لعبـد الـرحمن بـن الحكـم )3(فیما جاء في فتوى فقیه الأندلس یحـي بـن یحـي اللیثـي -1
، فلمـا امرأته في نهار رمضان، وفـي روایـات أخـرى جاریتـه، بصـیام شـهرین متتـابعین، كفـارة ذلـك

                                                 
الإحكام  :لآمديا)، 6/162)، الرازي: المحصول (174الغزالي: المستصفى (، )446شرح تنقیح الفصول (القرافي: ) 1(

ي: شرح مختصر الطوف، )1/479( ابن قدامة: روضة الناظر، )7/274البحر المحیط (، الزركشي: )4/160(
  ). 293المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( :ابن بدران، )7/3394التحبیر (، المرداوي: )3/204الروضة (

)، الجیزاني: معالم أصول 299شلبي: أصول الفقه ()، 238نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي () الریسوني: 2(
تیسیر علم الجدیع: )، 1/389سائل أصول الفقه (الجامع لم)، النملة: 235الفقه عند أهل السنة والجماعة (

  ).1/73الخادمي: علم المقاصد الشرعیة (، )198أصول الفقه (
) هو یحیى بن یحیى بن كثیر بن وسلاس، یكنى بأبو محمد، أصله من البربر من قبیلة یقال لها مصمودة، ولد في 3(

بر أصحاب مالك بن أنس، روى الموطأ عن مالك سنة اثنتین وخمسین ومائة، تولى بني لیث فنسب إلیهم، من أكا
بن أنس، وكان مالك یسمیه عاقل الأندلس، ومنه انتشر مذهب مالك بالأندلس، انتهت إلیه ریاسة الفقه بالأندلس، 
قال ابن بشكوال في تاریخه: كان یحیى بن یحیى مجاب الدعوة، وكان قد أخذ في نفسه وهیئته، وكان رحمه االله 

   مراء معظماً مع إمامته ودینه، توفي في رجب سنة أربع وثلاثین ومائتین.مكیناً عند الأ
) وما 382: جذوة المقتبس (ابن حمید الازدي) وما بعدها، 7/110انظر ابن ماكولا: الإكمال في رفع الارتیاب (

)، 6/146) وما بعدها، ابن خلكان: وفیات الأعیان (3/379بعدها، أبو الفضل الیحصبي: ترتیب المدارك (
  )517/  8الذهبي: سیر أعلام النبلاء (

) هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة الأموي وهو عبد الرحمن الأوسط الأمیر أبو 4(
كان هو بكر والده، ولد بطلیطلة في شعبان سنة ست وسبعین ومائة، رابع ملوك بني أمیة بالأندلس،  المطرف،

ادا فاضلا، له نظر في العلوم العقلیة، وهو أول من أقام رسوم الإمرة وامتنع عن التبذل عادلا في الرعیة، جو 
للعامة، وهو أول من ضرب الدراهم بالأندلس، وبنى سور أشبیلیة، وأمر بالزیادة في جامع قرطبة، وكان یشبه 

ویصلي إماما بهم في أكثر  بالولید بن عبد الملك، وكان محبا للعلماء، مقربا لهم، وكان یقیم الصلوات بنفسه،
واتخذ السكة (النقود) وضرب الدراهم باسمه، ونظم الجیش، وأكثر من الأسلحة، والعدد، اتسمت أیامه الأوقات، 

سنة سبع وثلاثین ومائتین وهو ابن اثنتین وستین سنة لیلة الخمیس توفي  بالسكون والعافیة، وله غزوات كثیرة، 
  =أشهر. ومدته إحدى وثلاثون سنة وخمسة 
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لو فتحنا له هذا الباب، لسهل علیه أن یطأ كل یوم، ویعتق رقبة، سئل الفقیه عن ذلك، رد قائلاً: 
  . )1(فحملته على أصعب الأمور لئلا یعود

، والاتجــار بــه الخمــرشــرب التعامــل بالربــا، و بمثــل مــا یتوهمــه بعــض النــاس مــن وجــود مصــلحة  -2
الـربح الكثیـر، ویعـود  مـنذلـك  مـا فـي؛ لة (المیسر)ر ماقم، واللعب بالوتعاطیه والاتجار بالمخدرات

فقــد قــال االله تعــالى فــي  علــیهم بــالنفع والفائــدة، فشــرعنا حــرم التعامــل بهــذه الأشــیاء كلهــا، بالأدلــة:
بَا (كتابة العزیز عن التعامل بالربا  مَ الرِّ بَاوَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّ ، وقال أیضاً في نفس السورة )2() وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ

بَا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ (تصریح بتحریم الربـا بعد ال قُوا االلهََّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ بَا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ يَا أَيهُّ قُوا االلهََّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ  يَا أَيهُّ

ونَ ونَ مُـمُـفَإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ االلهَِّ وَرَسُـولهِِ وَإنِْ تُبْـتُمْ فَلَكُـمْ رُءُوسُ أَمْـوَالكُِمْ لاَ تَظْلِ فَإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ االلهَِّ وَرَسُـولهِِ وَإنِْ تُبْـتُمْ فَلَكُـمْ رُءُوسُ أَمْـوَالكُِمْ لاَ تَظْلِ * * 
مْـرُ  (ر میسـوقال تعالى فـي شـأن الخمـر، و ال، )3( )وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ  ـماَ الخَْ َـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إنَِّ مْـرُ يَـا أَيهُّ ـماَ الخَْ َـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إنَِّ يَـا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ كُمْ تُفْلحُِونَ وَالمَْيْسرُِ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ ـماَ يُرِيـدُ * * وَالمَْيْسرُِ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ ـماَ يُرِيـدُ إنَِّ إنَِّ
يْ  يْ الشَّ كُمْ عَـنْ ذِكْـرِ االلهَِّ وَعَـنِ الشَّ ـ وَيَصُـدَّ مْـرِ وَالمَْيْسرِِ كُمْ عَـنْ ذِكْـرِ االلهَِّ وَعَـنِ طَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَـاءَ فيِ الخَْ ـ وَيَصُـدَّ مْـرِ وَالمَْيْسرِِ   طَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَـاءَ فيِ الخَْ

لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ الصَّ    .)4( )الصَّ

فــي هــذه الآیــات تصــریح فــي أن فــي الربــا والخمــر والمیســر مصــالح ومفاســد، ومنــافع ومضــار، 
ر، هــو میســالفــي منــافع الموجــودة بالربــا، زیــادة وتكثیــر المــال، و فــي الخمــر، المتعــة بالســكر، و فال

فــیهم والمنفعـة فرحـة الفـوز بالمــال العائـد لــه، لكـن جانــب المفسـدة والضـرر غالــب علـى المصــلحة 

                                                                                                                                                  
)، الذهبي: سیر أعلام النبلاء 158)، ابن حیان القرطبي: المقتبس (18/84الصفدي: الوافي بالوفیات (= 

)، الشنقیطي: الوصف المناسب 347/ 1)، المقري: نفح الطیب (5/862) الذهبي: تاریخ الإسلام (7/284(
: النجوم أبو المحاسن)، 2/80غرب ()، المراكشي: البیان الم1/287)، المسعودي: التنبیه والإشراف (221(

  )3/305)، الزركلي: الأعلام (2/575)، ابن ماكولا: الإكمال (2/292الزاهرة (
وما بعدها،  )6/162المحصول ( :لرازيا)، 174الغزالي: المستصفى ()، 2/504الشنقیطي: شرح مراقي السعود () 1(

الطوفي: ، )7/274البحر المحیط (، الزركشي: )1/479ابن قدامة: روضة الناظر ( )،3/285الآمدي: الإحكام (
الذهبي: سیر أعلام ، )293المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( :ابن بدران )،3/205شرح مختصر الروضة (

  .)1009 - 3/1008المهذب (النملة: )، 10/521النبلاء (
  .)275یة (الآسورة البقرة: ) 2(
 .)279، 278یة (الآسورة البقرة: ) 3(
 .)92 - 90( یةالآالمائدة: سورة ) 4(
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، جمیعاً، فالمنفعة فردیة وخاصة، أما المفسدة جماعیة وعامة، فرجح الشارع التحریم على الإباحة
  .  )1(الفردیة المفاسدوقدم المصلحة الجماعیة، على  وأهمل المصلحة الخاصة على العامة،

فــي مقاعــد الدراســة والمرافــق العامـــة  والأنثــىكمــن یــدعو وینــادي باجتمــاع لكــلا الجنســین الـــذكر  -3
وأماكن العمل؛ للتقلیل من المیل الجنسي، وتأجج المشاعر الجنسیة، ولكن هذا الكلام یتنافى مـع 

الأدلــة الــواردة فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة المطهــرة، التــي تحــرم الإشــارات التــي فهمــت مــن 
وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ  (فقــد قــال تعــالى فــي محكــم تنزیلــه  ،)2(الاخــتلاط

ـوا مِـنْ ( وقال تعـالى أیضـاً  ،)3( ) حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِنَِّ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِنَِّ  ـوا مِـنْ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
ـمْ إنَِّ االلهََّ خَبـِيرٌ بـِماَ يَصْـنَعُونَ  ـمْ إنَِّ االلهََّ خَبـِيرٌ بـِماَ يَصْـنَعُونَ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلـِكَ أَزْكَـى لهَُ وَقُـلْ للِْمُؤْمِنـَاتِ وَقُـلْ للِْمُؤْمِنـَاتِ   * * أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلـِكَ أَزْكَـى لهَُ

إلى قولـه إلى قولـه   ......زِينـَتَهُنَّ إلاَِّ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـازِينـَتَهُنَّ إلاَِّ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـايَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْـدِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْـدِينَ 
ؤْمِ  ـهَ المُْ بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِـنْ زِينـَتهِِنَّ وَتُوبُـوا إلىَِ االلهَِّ جمَيِعًـا أَيُّ ؤْمِ وَلاَ يَضرِْ ـهَ المُْ بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِـنْ زِينـَتهِِنَّ وَتُوبُـوا إلىَِ االلهَِّ جمَيِعًـا أَيُّ كُـمْ وَلاَ يَضرِْ كُـمْ نـُونَ لَعَلَّ نـُونَ لَعَلَّ

جْ  ( ،)4()  تُفْلحُِونَ تُفْلحُِونَ  جْ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ اهِليَِّـةِ الأْوُلىَ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ جَ الجَْ اهِليَِّـةِ الأْوُلىَ نَ تَبرَُّ جَ الجَْ وقـال تعـالى أیضـاً  ،)5( )نَ تَبرَُّ

ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِـبهِِنَّ ذَ  ( َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُْ ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِـبهِِنَّ ذَ يَا أَيهُّ َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُْ لـِكَ أَدْنَـى لـِكَ أَدْنَـى يَا أَيهُّ
" لاَ یَخْلُــوَنَّ رَجُـلٌ بِــامْرأََةٍ إِلاَّ وَمَعَهَــا ذُو مَحْــرَمٍ، وَلاَ  r، وقــال النبـي )6( ) أَنْ يُعْــرَفْنَ فَــلاَ يُــؤْذَيْنَ أَنْ يُعْــرَفْنَ فَــلاَ يُــؤْذَيْنَ 

ـةً، » تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَـعَ ذِي مَحْـرَمٍ  ، فَقَـامَ رَجُـلٌ، فَقَـالَ: یَـا رَسُـولَ االلهِ، إِنَّ امْرأََتِـي خَرَجَـتْ حَاجَّ
مَـا تَرَكْـتُ " : r، وقـال )7(" »انْطَلِـقْ فَحُـجَّ مَـعَ امْرأََتِـكَ «لَ: وَإِنِّي اكْتُتِبْـتُ فِـي غَـزْوَةِ كَـذَا وَكَـذَا، قَـا

  . )8(" بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 

، فقـد ، ومساواتها بالرجـل، فـي كـل أمـوره، حتـى فـي المیـراثالدعوة إلى تحریر المرأةالزاعمین في  -4
ا اكْتَسَـبُوا وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَـوَلاَ تَتَمَنَّوْا مَـ (: قـال تعـالى جَـالِ نَصِـيبٌ ممَِّـ ـلَ االلهَُّ بـِهِ بَعْضَـكُمْ عَـلىَ بَعْـضٍ للِرِّ ا اكْتَسَـبُوا ا فَضَّ جَـالِ نَصِـيبٌ ممَِّـ ـلَ االلهَُّ بـِهِ بَعْضَـكُمْ عَـلىَ بَعْـضٍ للِرِّ ا فَضَّ

                                                 
  .)239) الریسوني: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي (1(
: فتاوى إسلامیة آخرون)، ابن باز و 4/248مجموع فتاوى ابن باز ( :)، ابن باز1/249) حكیم: رعایة المصلحة (2(

)3/94(.  
  .)53یة (الآ) سورة الأحزاب: 3(
  .)31، 30یة (الآسورة النور: ) 4(
  .)33یة (الآسورة الأحزاب: ) 5(
 .)59یة (الآ) سورة الأحزاب: 6(
  كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره.) 424() رقم: 2/978) أخرجه مسلم في صحیحه (7(
  كتاب النكاح، باب ما یتقى من شؤم المرأة.) 5096() رقم: 7/8) أخرجه البخاري في صحیحه (8(
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ءٍ عَلـِيماً  ءٍ عَلـِيماً وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا االلهََّ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ االلهََّ كَـانَ بكُِـلِّ شيَْ ، وكـذلك )1( ) وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا االلهََّ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ االلهََّ كَـانَ بكُِـلِّ شيَْ

امُونَ عَ  ( قوله تعالى جَالُ قَوَّ امُونَ عَ الرِّ جَالُ قَوَّ ـلَ االلهَُّ بَعْضَـهُمْ عَـلىَ بَعْـضٍ وَبـِماَ أَنْفَقُـوا مِـنْ الرِّ ـلَ االلهَُّ بَعْضَـهُمْ عَـلىَ بَعْـضٍ وَبـِماَ أَنْفَقُـوا مِـنْ لىَ النِّسَـاءِ بـِماَ فَضَّ لىَ النِّسَـاءِ بـِماَ فَضَّ
مْ  مْ أَمْوَالهِِ  .)2( ) ...أَمْوَالهِِ

 ":y ابـن عمـرومن المصـالح الموهومـة الأنكحـة الفاسـدة، مثـل نكـاح الشـغار فقـد روى نـافع عـن  -5
 .)3(" نَهَى عَنِ الشِّغَارِ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

فقــد ســئل  أن یــزوج الرجــل ابنتــه علــى أن یزوجــه الآخــر ابنتــه، لــیس بینهمــا صــداقهــو والشــغار 
ینكح ابنة الرجل وینكحه ابنته بغیر صداق، وینكح أخـت الرجـل وینكحـه  "نافع: ما الشغار؟ قال:

نَهَـى  rإِنَّ النَّبِيَّ ، قال لابن عبـاس: "  tأن علیا ، ونكاح المتعة، روي )4(" أخته بغیر صداق
قَـالَ ابْـنُ شِـهَابٍ: أَخْبَرَنِـي عُـرْوَةُ بْـنُ و ، )5(" مُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُـرِ الأَهْلِیَّـةِ، زَمَـنَ خَیْبَـرَ عَنِ ال

ــالَ:  ــةَ، فَقَ ــامَ بِمَكَّ ــرِ، قَ بَیْ ــنَ الزُّ ــدَ االلهِ بْ ــرِ، أَنَّ عَبْ بَیْ ــى «الزُّ ــا أَعْمَ ــوبَهُمْ، كَمَ ــا أَعْمَــى االلهُ قُلُ إِنَّ نَاسً
، یُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَـافٍ، فَلَعَمْـرِي، لَقَـدْ كَانَـتِ » ارَهُمْ، یُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ أَبْصَ 

بَیْــرِ:  - rیُرِیــدُ رَسُــولَ االلهِ  -الْمُتْعَــةُ تُفْعَــلُ عَلَــى عَهْــدِ إِمَــامِ الْمُتَّقِــینَ  فَجَــرِّبْ «فَقَــالَ لَــهُ ابْــنُ الزُّ
، قَالَ ابْـنُ شِـهَابٍ: فَـأَخْبَرَنِي خَالِـدُ بْـنُ الْمُهَـاجِرِ » بِنَفْسِكَ، فَوَااللهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأََرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ 

بِهَا، فَقَـالَ  بْنِ سَیْفِ االلهِ، أَنَّهُ بَیْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتاَهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ ا
: مَهْلاً، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَااللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَـامِ الْمُتَّقِـینَ  ، قَـالَ: لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَْنْصَارِيُّ

سْـلاَمِ لِمَـنِ اضْـطُرَّ إِلَیْهَـا، كَالْ «ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ  لِ الإِْ مَیْتـَةِ، وَالـدَّمِ، وَلَحْـمِ إِنَّهَـا كَانَـتْ رُخْصَـةً فِـي أَوَّ
، أَنَّ » الْخِنْزِیرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ االلهُ الدِّینَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِیعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ

ي عَـامِرٍ بِبُـرْدَیْنِ أَحْمَـرَیْنِ، ثـُمَّ امْرأََةً مِنْ بَنِـ rقَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ االلهِ «أَبَاهُ قَالَ: 
، إلــى غیــر ذلــك مــن الأنكحــة الفاســدة فــإن هــذه الأنكحــة )6("»عَــنِ الْمُتْعَــةِ  rنَهَانَــا رَسُــولُ االلهِ 

مخالفة للنكاح الشرعي، فالنكاح الشرعي الذي أمر االله به هو أن یكـون الـزواج قـائم علـى الـدوام، 
اق للزوجة، وغیر مشروط بأي شرط یفسده، فقد قال تعالى فـي ولیس على التأقیت، ووجود الصد

وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لتَِسْـكُنُوا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْـنَكُمْ وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لتَِسْـكُنُوا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْـنَكُمْ  (كتابه العزیز: 
                                                 

  .)32یة (الآسورة النساء: ) 1(
    .)34یة (الآسورة النساء: ) 2(
  كتاب النكاح، باب الشغار. )5112() رقم: 7/12) أخرجه البخاري في صحیحه (3(
  ).316/  8) ابن بطال: شرح صحیح البخارى (4(
 كتاب المغازي، باب غزوة خیبر. )4216() رقم: 7/12) أخرجه البخاري في صحیحه (5(
  كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.) 1406(رقم: ) 2/1026) أخرجه مسلم في صحیحه (6(
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ـرُونَ  ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَـاتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحمَْ ـرُونَ مَوَدَّ ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَـاتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحمَْ هُـنَّ لبَِـاسٌ لَكُـمْ وَأَنْـتُمْ هُـنَّ لبَِـاسٌ لَكُـمْ وَأَنْـتُمْ  (ال تعـالى: وقـ )1( ) مَوَدَّ
نَّ  نَّ لبَِاسٌ لهَُ حتى یستعف كلاً من الزوج والزوجة، ولكي یرزقوا بالذریة الطیبة التي جعلها االله  ،)2()لبَِاسٌ لهَُ

ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَـمِيعُ  (قرة العین فقد قال تعالى في محكـم تنزیلـه:  يَّ ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَـمِيعُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ يَّ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ
عَاءِ اا عَاءِ لدُّ ةَ  (، وقال تعالى أیضـاً:  )3()لدُّ اتنِـَا قُـرَّ يَّ نـَا هَـبْ لَنـَا مِـنْ أَزْوَاجِنـَا وَذُرِّ ةَ وَالَّذِينَ يَقُولُـونَ رَبَّ اتنِـَا قُـرَّ يَّ نـَا هَـبْ لَنـَا مِـنْ أَزْوَاجِنـَا وَذُرِّ وَالَّذِينَ يَقُولُـونَ رَبَّ

 الأبناء بالعیش في كنف أبویهما. ا، ویهنئو )4( ) أَعْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إمَِامًاأَعْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا
  

  القسم الثالث: المصالح المرسلة
وتسمى أیضاً ، )5(ولا بالإلغاء بالاعتباریشهد لها الشارع بنص معین لا هي التي لم 

  .)8(، والاستدلال المرسل)7(، والمناسب المرسل)6(الاستصلاحب
  

  أولاً: حجیة المصلحة المرسلة:

  من الأدلة المختلف فیها عند العلماء. من المعلوم أن المصلحة المرسلة

                                                 
 ).21) سورة الروم: الآیة (1(
  ).187) سورة البقرة: الآیة (2(
  ).38سورة آل عمران: الآیة () 3(
  .)74سورة الفرقان: الآیة () 4(
)، 131)، الأنصاري: غایة الوصول(3/151ابن أمیر: التقریر والتحبیر()، 185شرح البدخشي: مناهج العقول() 5(

)، 1/32)، الشاطبي: الموافقات(3/286)، الأصفهاني: بیان المختصر(446القرافي: شرح تنقیح الفصول(
)، الآمدي: 6/163)، الرازي: المحصول(174الغزالي: المستصفى()، 2/505الشنقیطي: شرح مراقي السعود(
)، 2/134كاني: إرشاد الفحول()، الشو 7/274)، الزركشي: البحر المحیط(364الإحكام ، الإسنوي: نهایة السول(

)، 3/1003)، النملة: المهذب(84)، خلاف: علم أصول الفقه(294ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد(
  )، . 199الجدیع: تیسیر علم أصول الفقه(

)، 173الغزالي: المستصفى()، 2/505الشنقیطي: شرح مراقي السعود()، 131) الأنصاري: غایة الوصول(6(
  )، 3/204)، الطوفي: شرح مختصر الروضة (1/478)، ابن قدامة: روضة الناظر (3/185ي: الإبهاج (السبك

)، 131)، الأنصاري: غایة الوصول (3/152ابن أمیر: التقریر والتحبیر()، 183شرح البدخشي: مناهج العقول() 7(
)، 4/160) و (3/284الإحكام(الآمدي: )، 2/505الشنقیطي: شرح مراقي السعود()، 1/32الشاطبي: الموافقات(

  )، 5/2060)، النملة: المهذب(364)، الإسنوي: نهایة السول(8/83الزركشي: البحر المحیط (
  )، 1/32)، الشاطبي: الموافقات (8/83)، الزركشي: البحر المحیط(131) الأنصاري: غایة الوصول(8(
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   ثلاثة مذاهب:  علىفالعلماء في العمل بالمصلحة المرسلة 

  .)1(المصلحة المرسلة لیست حجة وغیر معتبرة مطلقاً  المذهب الأول:

  .)2(المصلحة المرسلة حجة ومعتبرة المذهب الثاني:

 إلا إذا كانت، اختلفوا في المقدار، فلا تكون حجة مثبتین العمل بالمصلحة المرسلةالعلماء الو 
بأسرى من المسلمین، فلو كففنا عنهم لاستولوا على دار ضروریة، قطعیة، كلیة، كما لو تترس الكفار 

الإسلام، وقتلوا كافة المسلمین، ولو رمینا الترس، لقتلنا مسلمین معصومین لیس لهم ذنب، فیجوز 
رمي الترس؛ حفاظاً على المسلمین من القتل؛ لأنا لو كففنا عن رمي الترس، لقتلوا جمیع المسلمین، 

  .)3(ویقتلون الأسرى
  :الأدلة

  أدلة المنكرین للمصالح المرسلة:

، )5(، ولم تعلم محافظة الشرع علیها)4(عدم وجود دلیل من الشارع على اعتبارها، ولا إلغاؤها -1
فیكون ذلك وضعاً بالرأي، وحكماً بالعقل؛ لأن الأحكام الشرعیة تأخذ وتستفاد من النصوص 

  .)6(فاد من أي واحد منهاالشرعیة، أو الإجماع، أو القیاس، والمصلحة المرسلة لم تست
أن المصالح تنقسم إلى قسمین: الأول ما اعتبره الشارع، الثاني ماألغاه الشارع، والمصالح  -2

 .)7(المرسلة مترددة بین هذین القسمین، فلا یكون إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر
نهما یعرف لو أجزنا العمل بالمصلحة المرسلة، لاستوى في ذلك العالم والعامي؛ لأن كلاً م -3

مصلحة نفسه، ولاستغني عن بعثة الرسل؛ لأن العقل كاف؛ لنستدل به على وجود االله 

                                                 
)، ابن الحاجب: مختصر منتهى الوصول 131ل ()، الأنصاري: غایة الوصو 3/151) ابن أمیر: التقریر والتحبیر(1(

 ).450)، آل تیمیة: المسودة (1/482)، روضة الناظر وجنة المناظر(334والأمل(
الأنصاري: غایة وما بعدها ،  )3/150) ابن أمیر: التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الهمام (2(

 .وما بعدها )2/505ي: شرح مراقي السعود ()، الشنقیط446)، القرافي: شرح تنقیح الفصول(131الوصول(
)، الرازي: 176)، الغزالي: المستصفى(131)، الأنصاري: غایة الوصول(185) شرح البدخشي: مناهج العقول(3(

)، 364)، الإسنوي: نهایة السول(3/178السبكي: الإبهاج()، 26البیضاوي: المنهاج()، 164-6/163المحصول(
  ). 1/480المناظر( ابن قدامة: روضة الناظر وجنة

  ).4/160)، الآمدي: الإحكام(3/286) الأصفهاني: بیان المختصر(4(
  ). 4/170ابن النجار: مختصر التحریر( )،3/209) الطوفي: شرح مختصر الروضة(5(
ابن )، 3/207)، الطوفي: شرح مختصر الروضة(484-1/480) ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر(6(

  .)4/170حریر(النجار: مختصر الت
  ).4/161) الآمدي: الإحكام(7(
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وعظمته من خلال مانراه في الكون؛ لعبادته؛ و لإدراك ما أراده االله، من الأحكام الشرعیة، 
 .)1(وتأدیب النفس، والأبناء، وهذا غیر صحیح

  حفظ الدین، والعقل، والنفس، والمال، والنسب. :وهيالضروریات الخمس  ضمنتكون  التيهي  :الضروریةف

  هي الجزم بحصول المصلحة فیها. :والقطعیة

  .)2(الفائدة لجمیع المسلمینوتعود بهي التي تعم  :والكلیة

  أدلة المثبتین للمصالح المرسلة:

  استدلوا بأدلة من القرآن، والإجماع، والمعقول:

وافَاعْتَ فَاعْتَ  : (أولاً: من القرآن: قوله تعالى وابرُِ   .)3()يَا أُوليِ الأْبَْصَاريَا أُوليِ الأْبَْصَار  برُِ

  وجه الاستدلال:

رد حكم الحادثة إلى نظیرها من هذا دلیل عام، فهو أمر بالاعتبار والاستدلال والمجاوزة، و 
، وهذه هي المصلحة، وهذا یدل على مشروعیة المصلحة المرسلة، فهي الأصول یسمى اعتبارا

  .)4(مشروعة مجاوزة؛ لأنه یندرج تحت الأمر

    ثانیاً: الإجماع:

یجد أنهم كانوا یراعون المصالح في  y أن المتتبع والمستقرئ لاجتهادات الصحابة  
اجتهاداتهم، وذلك من دون ورود نص یستدل به على حكمه، أو حدوث واقعة تدل على اعتبار 

ة شرعت ، فقد علموا وفهموا أن الأحكام الشرعیrالشارع لها؛ لأنهم عاصروا نزول الوحي على النبي 
لمصالح العباد، إذن فهو مقصد من مقاصد الشرع، فذلك یكون إجماعاً منهم على كون المصلحة 

  . )5(المرسلة حجة

                                                 
  .وما بعدها )3/207)، الطوفي: شرح مختصر الروضة(1/480) ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر(1(
  ).364)، الإسنوي: نهایة السول(3/178)، السبكي: الإبهاج(185) شرح البدخشي: مناهج العقول(2(
 ).2: الآیة (ر) سورة الحش3(
) 5/349الرازي: المحصول (، )385شرح تنقیح الفصول (القرافي: )، 4/31: الفصول في الأصول () الجصاص4(

  ). 1347- 4/1291العدة في أصول الفقه (، ابن الفراء: )166 -129/ 6و(
)، الشنقیطي: شرح مراقي السعود 446)، القرافي: شرح تنقیح الفصول (3/286) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (5(

وما  )364)، الإسنوي: نهایة السول (3/186)، السبكي: الإبهاج (6/167الرازي: المحصول ( )،2/505(
ابن )، 7/3394)، المرداوي: التحبیر شرح التحریر (1/482بعدها، ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر (

 .)4/170النجار: مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر (
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هناك أمثلة كثیرة على فعل الصحابة بالمصلحة المرسلة سأذكر منها على سبیل المثال لا   
  الحصر:

  . yفي عهد أبو بكر الصدیق وعثمان بن عفان كتابة المصحف   - أ

 . yمن أبي بكر لعمر لخلافة للمسلمین ایة لو ت  - ب

، وقتل الجماعة وعمل السكة للمسلمین ،اتخاذ السجنو  ،تدوین الدواوینب tفعل عمر   - ت
، وإبقاء الأراضي الزراعیة التي فتحوها المسلمین في ید أهلها ووضع الخراج )1(بالواحد
 . )3(قلوبهم ، وعدم قطع ید السارق، في عام المجاعة، وإسقاط سهم المؤلفة)2(علیها

  . )4(المسجد النبوي الشریفالتوسعة ببفعل عثمان    - ث
  ثالثاً: المعقول:

أن المصلحة إذا كانت هي الغالبة على المفسدة فهي معتبرة ومشروعة قطعاً، فإذا وقعت حادثة  -1
، فغلب على ظننا لنخرج بحكمها، أن المصلحة الحكیم رعالیل ولا حكم من الشلم یكن لها لا د

، وأن الشارع اعتبر جنس على المفسدة، یجب علینا في هذه الحالة، أن نعمل بالظن ةفیها غالب
؛ لأن العمل المصالح في جنس الأحكام، واعتبار جنس المصالح، یوجب ظن هذه المصلحة

نْ یَكُونَ أَبْلَغَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ یَأْتِینِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَ  : "rبالظن واجب، لقول النبي 
 مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ 

 .           )6)(5(" النَّارِ، فَلْیَحْمِلْهَا أَوْ یَذَرْهَا

                                                 
)، 446)، القرافي: شرح تنقیح الفصول (3/286ابن أمیر: التقریر والتحبیر ()، 3/29البخاري: كشف الأسرار () 1(

)، ابن الفراء: العدة في أصول الفقه 1/375قواطع الأدلة (أبو المظفر:  )،1/32الشاطبي: الموافقات (
  ).2/297)، ابن قدامة: روضة الناظر (4/1154(

  ).84) خلاف: علم أصول الفقه (2(
)، الریسوني: نظریة المقاصد عند الإمام 141)، البوطي: ضوابط المصلحة (86ل الفقه () خلاف: علم أصو 3(

  ).333الشاطبي (
)، 1/32)، الشاطبي: الموافقات (446القرافي: شرح تنقیح الفصول ( )،3/286) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (4(

  ).2/505الشنقیطي: شرح مراقي السعود (
  ) كتاب الأقضیة، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.1713) رقم: (3/1337) أخرجه مسلم في صحیحه (5(
)وما بعدها، 364) وما بعدها، الإسنوي: نهایة السول (3/186)، السبكي: الإبهاج (6/166) الرازي: المحصول (6(

نجار: ابن ال ،)7/3394التحبیر شرح التحریر (، المرداوي: ) وما بعدها3/211الطوفي: شرح مختصر الروضة (
 .)4/170مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر (
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بواطن الأمور، إلا أن یطلعه االله على م لا یعلإنما هو بشر لا یعلم الغیب، و  rأي أن النبي 
  .)1(شئ من ذلك؛ لأجل ذلك هو یحكم بالظاهر، واالله یتولى السرائر، فیحكم بما غلب على ظنه

من البدهي أن المصلحة المرسلة هي كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، فبذلك تكون  -2
 .)2(حجة

ئع وحوادث من الأحكام، وهذا لا لو المصلحة المرسلة لم تعتبر؛ لأدى ذلك إلى خلو وقا -3
  .)3(یكون

  

  الرأي الراجح:

  ترى الباحثة أن الراجح حجیة المصلحة المرسلة، والعمل بها، لأسباب:

المستقرئ لأحكام االله وشریعته، یجد أنها ما شرعت إلا لتحقق مصالح العباد في دنیاهم،  -1
الوحي، ولكن مصالح الناس وأخراهم، وترعى مصالحهم، وأن هذه الأحكام متناهیة، بانقطاع 

غیر متناهیة، بل متجددة بتجدد الوقائع، ولا تقف عند حد معین، وتختلف من مكان لآخر، 
فكان لا بد من التطلع إلى العمل بالمصلحة المرسلة، لمصلحة العباد، التي شرع لهم الأحكام، 

  والتشریعات.

م، یجد أنهم یفتون بما فیه ، حسب الوقائع المستجدة في عصرهyالمتتبع لفتاوى الصحابة  -2
 مصلحة لهم.  

غیرنا یصرح بإنكارها ولكنهم عند التفریع یعللون بمطلق المصلحة، ولا یطالبون قال القرافي: "
أنفسهم عند الفروق والجوامع، بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل یعتمدون على الحدود المناسبة، وهذه 

  .)4(هي المصلحة المرسلة"

وقــد نســب إمــام الحــرمین القــول بحجیــة المصــالح إلــى الإمــام الشــافعي، ومعظــم ة: "قــال ابــن قدامــ
الحنفیـــة، والإمـــام مالـــك، والإمـــام أحمـــد، وشـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة، وأنهـــم جمیعًـــا یأخـــذون بالمصـــالح 

  .)5(" المرسلة، ویعتبرونها دلیلاً، ما دامت قد اشتملت على ما دعا الشارع لحفظه
  

                                                 
  ) كتاب الأقضیة، باب وجوب الحكم بشاهد ویمین.1713) رقم: (12/5) النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم (1(
  ).3/184) السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج (2(
  ).3/286) الأصفهاني: بیان المختصر (3(
 ).38) القرافي: تنقیح الفصول (4(
  ).1/483) ابن قدامة: روضة الناظر (5(
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  لحة:ثانیاً: ضوابط المص
إذا أراد شخص أن یفعل أي شئ رأى له في نفسه مصلحة عائدة علیه حسب ماخیل له فكره، 
كتعاملــه بالربــا مــثلاً، هــل هــذه هــي المصــلحة، أم المصــلحة لهــا تقــدیر وضــوابط وأســس شــرعیة قائمــة 

  علیها؟
فـــي الحقیقـــة لقـــد وضـــع الشـــارع الحكـــیم ضـــوابط وأســـس للمصـــلحة؛ حتـــى تقـــوم علـــى دعـــائم 

الأســس مجملــة فــي مقاصــد خمــس وهــي: حفــظ الــدین، و حفــظ الــنفس، و حفــظ العقــل، و صــحیحة، و 
  حفظ النسل، وحفظ المال، كما هي مرتبة. 

وكل ما یتوهمه الناس مصلحة خارجة عن هذه الأسس والضوابط، فلیست مصلحة حقیقیة بل 
  متوهمة، وتوقع صاحبها في الإثم والخطأ. 

  أحكام الشریعة الإسلامیة علیها. فالمصلحة هي الأساس التي تقوم علیه
  والضوابط للمصلحة هي كالآتي:

  الضابط الأول: اندراجها في مقاصد الشریعة:

أن مقاصــد الشــریعة محصــورة فــي حفــظ خمســة أمــور: الــدین، الــنفس، العقــل، النســل، المــال، 
 تكـــون وحفظهـــا لا یـــتم إلا بـــثلاث مراحـــل وهـــي الضـــروریات، والحاجیـــات والتحســـینیات، فالمصـــلحة لا

مصلحة إلا إذا اندرجت ودخلت تحت مقاصد الشریعة؛ لأن بها تنتظم الحیاة وتسیر وفـق مـنهج قـویم، 
  فمن حاد عنها فقد وقع في خطر جسیم. 

  الضابط الثاني: عدم معارضتها للكتاب:

إذا عارضت المصلحة كتاب االله ، وجاءت مخالفة لحكم االله المنـزل فـلا تكـون حینئـذ مصـلحة 
دة، فهناك مصالح موهومة غیر مستندة على أصل تقاس علیه، في هذه الحالـة وجـب فـي بل هي مفس

تركها ولا تلتزم، وهناك مصالح مستندة على أصـل تقـاس علیـه، أي هـي فـرع لأصـل تـربط بینهمـا علـة 
صحیحة، فالعمل بهذه المصلحة جائز إذا عادت على المكلفین بالنفع؛ لأن شارعنا الحكیم جاء بجلب 

  للعباد.  المصالح

  للسنة:  عدم معارضتهاالثالث:  الضابط

وعدم الحیاد عنها، فإن الخروج علیه مخالفة ومعارضة لهدیـه، ومـا أمـره االله  eیجب إتباع سنة النبي 
ببِْكُمُ االلهَُّ : (به وما نهاه عنه، لیبلغه لنا، قال تعالى بعُِونيِ يحُْ ببِْكُمُ االلهَُّقُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ االلهََّ فَاتَّ بعُِونيِ يحُْ ؛ ولأنـه لا )1() قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ االلهََّ فَاتَّ

  اجتهاد في ورود النص.
                                                 

 ).31) سورة آل عمران: الآیة (1(
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  للقیاس: عدم معارضتهاالرابع:  الضابط

ـــارة عـــن  ـــاس أحـــد مصـــادر التشـــریع، فهـــو عب ـــدرك إلا بمصـــادر التشـــریع، والقی المصـــلحة لا ت
مراعــاة وإدراك المصــلحة لفــرع مــن أصــل، فــإذا كانــت المصــلحة موافقــة للقیــاس یعمــل بهــا، وإذا كانــت 

خالفتها القیاس الصحیح، كجمـع أبـي بكـر للقـرآن، وجمـع عثمـان المصـاحف غیر ذلك فلا یعمل بها لم
  في مصحف واحد، فهو داخل تحت مقصد حفظ الدین.  

  

  الخامس: عدم تفویتها مصلحة أهم منها أو مساویة لها: الضابط

جــاء التشــریع الإســلامي برعایــة مصــالح العبــاد علــى وفــق مــنهج ومقصــد أراده االله، لا بحســب 
لشـــهوات، فـــإذا تعارضـــت المصـــالح فیمـــا بینهـــا، یجـــب أن نراعـــي المصـــلحة الأكبـــر ونقـــدم الأهـــواء وا

أعظمهــا علــى مــا دونهــا، أمــا إذا تعارضــت مصــالح متســاویة ، ففــي هــذه الحالــة یجــب أن ننظــر أیهمــا 
  .  )1(یقدم ویرجح على الآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ) وما بعدها.113) البوطي: ضوابط المصلحة (1(
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  المبحث الثاني
  دــاســة المفــقــیـحق

  

  ب الأولالمطل
  سدةالمفحقیقة 

  أولاً: المفسدة في اللغة:
  .)1(المفسدة، من فسد، وهي ضد المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح، وهي الضرر

  

  ثانیاً: المفسدة في الاصطلاح:
باستقرائي لكتب الأصول، لم أجد تعریفاً محدداً للمفسدة، ولكن لكي تكتمل الصورة عن 

و ضد المصلحة، صطلاح عن معناها اللغوي، وهالمفسدة، وجدت أنه لم یخرج معنى المفسدة في الا
   وهي الضرر، والألم.

  وقد قال العلماء في المفسدة:

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن قال الغزالي: "  - 
یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول 

  .)2(" وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحةالخمسة فهو مصلحة، 

  .)3(" المفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما یكون وسیلة إلیهوقال الرازي: "  - 

  .)4(" المفسدة ألم أَو سببه أو غم أو سببهوقال ابن عبد السلام: "  - 

  .)5("الإفساد هو ما ینبغي تركه مما هو مضرة " ابن الفراء: وقال  - 

                                                 
)، ابن سیده، المحكم 2/519)، الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (239) الرازي: مختار الصحاح (1(

)، 306)، الفیروزآبادي: القاموس المحیط (3/335)، ابن منظور: لسان العرب (8/458والمحیط الأعظم (
  ).2/688)، إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط (8/497الزبیدي: تاج العروس (

  ).174) الغزالي: المستصفى (2(
  ).6/179) الرازي: المحصول (3(
  ).32) ابن عبد السلام: الفوائد في اختصار المقاصد (4(
  ).3/714ل الفقه ()  ابن الفراء: العدة في أصو 5(
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أن النهي عن الشيء یدل على تعلق المفسدة به، أو بما یلازمه؛ لأن ابن قدامة: " وقال  - 
  .)1(" الشارع حكیم لا ینهى عن المصالح، إنما ینهى عن المفاسد

  .)2(" الإفساد هو ما ینبغي تركه مما هو مضرةوقال أل تیمیة: "  - 

لتكلیف كله إما لدرء المعلوم من الشریعة أنها شرعت لمصالح العباد؛ فاوقال الشاطبي: "  - 
  .)3(" مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معا

      

                                                 
  ).1/610) ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر (1(
  ).175) آل تیمیة: المسودة في أصول الفقه (2(
  ).1/318) الشاطبي: الموافقات (3(
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  المطلب الثاني
  أقسام المفاسد، وأضربها

  أولاً: أقسام المفاسد:
  :ثلاثة أقسامإلى المفاسد تنقسم 

 ا،وجــب درؤهــ المفســدةإن عظمــت ففــي كــل الشــرائع،  ، بــأي طریــق كــان،درؤهعلینــا مــا یجــب  .1
  .وشرب المسكرات، وما یذهب العقل، وجمیع ما نهانا االله عن إتیانه، والزنا، والقتل، كالكفر

   إذا اختلفت الأحكام في الشرائع، فكان حكم معین مباح في شریعة، ومحرم في الأخرى. .2

  .)1(كراهیة لهلسبب تدرؤه الشرائع كانت ما  .3
  

  ثانیاً: أضرب المفاسد:

  ثلاثة أضرب: المفاسد على 

مثــــل ارتكــــاب الإنســــان  أي مظنــــون بــــه، غیــــر مقطــــوع بتحققــــه، ، وهــــو متوقــــع الحصــــول،أخــــروي. 1
المعصــیة، یترتــب علیــه الإثــم، إذا تــاب وأنــاب إلــى االله، یســقط الإثــم، وإذا تعــدى علــى غیــره، فـــلا 

  تسقط هذه الحقوق إلا بالعفو، أو الشفاعة.

  قسمان: وتنقسم إلىدنیویة .  2

  والعري. ،والظمأ ،الإزالة، وكالجوع كالكفر والجهل الواجبمقطوع به، : ناجز الحصول الأول

  .)2(، عند قصدهم قتالناكقتال الكفار والبغاة وأهل الصیالمظنون به، الثاني: متوقع الحصول 
  ما یكون له مفسدتان: . 3

فهــو ، إن بقــي علــى كفــره، إحــداهما عاجلــة والأخــرى آجلــة، كــالكفر، فالعاجلــة نــاجزة الحصــول
العقوبة الأخرویـة، إلا إذا تـاب ورجـع إلـى االله،  جلة متوقعة الحصولوالآ ،مؤثر على غیره بكفره البواح

  .)3(فلیس علیه شئ

  
                                                 

  ).1/43) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (1(
  ).1/44) المرجع السابق (2(
  ).1/44) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (3(
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  المبحث الثالث
  الموازنة بین المصالح والمفاسد

الموازنة لا تكون إلا عند تعارض المفاسد فیما بینها، والمصالح فیما بینها، أو تعارض كل 
    أیهما یكون الأرجح على الآخر، وإلیك بیان ذلك.منهما مع الآخر، عندئذ تتجلى الموازنة بینهما، و 

  

  المطلب الأول
  الموازنة بین مفسدتین
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما قعد العلماء، قاعدة فقهیة أصولیة مهمة لذلك، وهي {

  .)1(}ارتكاب أخف المفسدتین} و {دفع أعظم المفسدتین بأخفهما} و {ضررا بارتكاب أخفهما
  معناها:

ماع وتعارض مفسدتین، إن أمكن دفعها دفعناها، وإن لم یكن بالإمكان إلا دفع عند اجت
، )2(هما ضرراً، ویرتكب الأخف؛ لأن درء العلیا، أولى من درء الأقل منها ضرراً دفع أشدأحدهما، ی

  .)3(وهي ناشئة وفرع من قاعدة {لا ضرر ولا ضرار}

  

                                                 
)، 76)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (88)، السیوطي: الأشباه والنظائر (1/47السبكي: الأشباه والنظائر () 1(

)، المرداوي: التحبیر شرح التحریر 4/447)، ابن النجار: شرح الكوكب المنیر (1/269العطار: حاشیة العطار (
)6  /3039.(   

السبكي: الأشباه والنظائر )، 1/95السلام: قواعد الأحكام (ابن عبد  ) وما بعدها،3/10) القرافي: الفروق (2(
)، ابن النجار: شرح الكوكب المنیر 76)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (88)، السیوطي: الأشباه والنظائر (1/47(
  ).3039/  6)، المرداوي: التحبیر شرح التحریر (4/447(

)، 1/135)وما بعدها، الآمدي: الإحكام (177المستصفى ()، الغزالي: 1/286) الحموي: غمز عیون البصائر (3(
)، السبكي: الأشباه 1/93)، ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (46ابن عبد السلام: الفوائد في اختصار المقاصد (

ابن النجار: )، 76- 72)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (87- 83)، السیوطي: الأشباه والنظائر (1/45والنظائر (
العبد اللطیف: القواعد والضوابط الفقهیة )، 201الزرقا: شرح القواعد الفقهیة ()، 4/447ر التحریر (مختص

  .)1/93المتضمنة للتیسیر(
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  المطلب الثاني
  الموازنة بین المصالح

بل منها المتساویة، ومنها ولا رتبة واحدة، لشرع لیست على وتیرة واحدة، المصالح في ا
  ومنها الفاضل والمفضول.المصلحة الراجحة، ومنها المصلحة المرجوحة، ومنها الأهم، ومنها المهم، 

المصالح مع بعضها،عندئذ نقدم وتزاحم جعلت الشریعة قواعد شرعیة، عند تعارض لأجل ذلك 
  ، وإلیك بیانها:منها ، والراجح على المرجوحمرتبة الأولى على ما دونه

  

  أولاً: عند تعارض مراتب المصالح:ف

 مع مصلحة حاجیة، نقدم المصلحة الضروریةمكملتها و إذا تعارضت مصلحة ضروریة  -1
  على الحاجیة؛ لأن المصلحة الضروریة هي أصل لما سواها. وتكمیلها

الحاجیة على  م، نقدحسینیةمع مصلحة تكملتها ومحاجیة  ةوعند تعارض مصلح -2
 .)1(التحسینیة

  

  ثانیاً: عند تعارض مراتب المصالح الضروریة:

هي حفظ الدین، والنفس، والنسل(العرض)، العقل، الخمسة: من المعلوم أن مقاصد الشریعة 
  والمال، وهذه هي مراتب المصالح الضروریة:

على  ها مصلحة الدیندونها مرتبة، نقدم حین ، مع ماالدینحفظ عند تعارض مصلحة  -1
ى وما دونها مصلحة عظمصلحة ال؛ لأنها المما سواها من المصالح الحاجیة والتحسینیة

  .صغرى

وعند تعارض مصلحة حفظ النفس، على ما دونها مرتبة، نقدم حفظ النفس على ما  -2
 سواها.

، على ما دونها مرتبة، نقدم حفظ النسل على ما لتعارض مصلحة حفظ النسوعند  -3
 سواها.

                                                 
درر الحكام شرح غرر الأحكام ملاخسرو: )، 3/231ابن أمیر: التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الهمام ( )1(

، )194/  8التاج والإكلیل لمختصر خلیل (، العبدري: )4/89(أمیر بادشاه: تیسیر التحریر ، )1/286(
مختصر ابن النجار: ، )391(نهایة السول شرح منهاج الوصول ، الإسنوي: )2/25الموافقات (الشاطبي: 

رعایة المصلحة والحكمة ، حكیم: )4/178اللكنوي: فواتح الرحموت (، )4/727التحریر شرح الكوكب المنیر (
  ).r) (245حمة (في تشریع نبي الر 
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وعند تعارض مصلحة حفظ العقل، على ما دونها مرتبة، نقدم حفظ العقل على ما  -4
   .)1(سواها

  من منطلق تقدیم الأولى فالأولى والأهم على المهم:

  .)2(مصلحة عامة مع مصلحة خاصة، نقدم المصلحة العامة على الخاصة اجتماععند  -1

؛ لأن رویة على الدنیویة، نقدم المصلحة الأخعند اجتماع مصلحة دنیویة وأخرى أخرویة -2
  .)3(، وبها یكون صلاح الدنیاتقدیم المصلحة الأخرویة هي الأنفع

إن أمكن تحصیلهما، حصلناهما، وإن تعذر الجمع  ،عند اجتماع مصلحتین أخرویتین -3
بینهما، وإن تساوتا، تخیرنا بینهما، بتقدیم الأصلح، على الصالح، والفاضل، على 

ْ  (: Yلقوله، المفضول ْ فَبَشرِّ  .)5)(4()الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ   **  عِبَادِ  عِبَادِ فَبَشرِّ

  .عند اجتماع مصالح فردیة مع فردیة، وخاصة مع خاصة، نقدم الأقوى والأنفع -4

نقدم المنفعة العلیا؛ لأن المنفعة العلیا فیها وعند اجتماع مصالح متساویة في الرجحان،  -5
 .)6(زیادةالمنفعة التي دونها و 

؛ لح الواجبة على المندوبةاالمص مصالح واجبة، ومصالح مندوبة نقدم وعند اجتماع -6
  .)7(الأقوى الأنه

                                                 
)، ملاخسرو: درر الحكام شرح غرر الأحكام 3/231ابن أمیر: التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الهمام ( )1(

)، ابن النجار: مختصر 25/  2)، الشاطبي: الموافقات (4/89)، أمیر بادشاه: تیسیر التحریر (1/286(
  ).4/178تح الرحموت ()، اللكنوي: فوا4/727التحریر شرح الكوكب المنیر (

 ) .1/328)، السبكي: فتاوى السبكي (13/351النووي: المجموع شرح المهذب ( )2(
)، السلمي: أصول الفقه الذي لا 2/79)، ابن عثیمین: شرح ریاض الصالحین (1/328السبكي: فتاوى السبكي ( )3(

  ).209یسع الفقیه جهله (ص: 
  ).18) و(17) سورة الزمر: الآیة (4(
) وما بعدها، ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح 45بن عبد السلام: الفوائد في اختصار المقاصد () ا5(

 ).93/  1)، العبد اللطیف: القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر (1/60الأنام (
یة المتضمنة للتیسیر القواعد والضوابط الفقه، العبد اللطیف: )2/79ابن عثیمین: شرح ریاض الصالحین (  )6(

  .)46مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد الفقهیة (، آل عمیر: )1/93(
)، آل عمیر: مجموعة الفوائد البهیة على منظومة 1/62ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( )7(

 ).46القواعد الفقهیة (
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ولا ننافس في تحصیل نقتصر فیها حینئذ على الكفاف  ،ةمصالح المباحال وعند اجتماع -7
 إن أمكنلهم قدم الأصلح فالأصلح أما في حق غیرنا: ن، وهذا في حق أنفسنا، الأصلح

  .)1(كذل

نقدم المصلحة الراجحة على المرجوحة،  ،الراجحة مع المرجوحة مصالحال تعارضعند  -8
الصیام بالإعتاق، والإطعام بالصیام، وجهة السفر في صلاة النافلة بالقبلة، كتبدیل 

  .)2(وجهة المقاتلة في الجهاد بالقبلة
  

وذلك والأرجح والأنفع.  أن نقدم الأقوى  عند التعارضفعله علینا الواجب نعلم من ذلك أن 
تحصیل أعظم )، وقاعدة (تقدیم أعظم المصلحتین على أدناهما عند التعارضعملاً بقاعدة (

وقاعدة  )ترجیح خیر الخیرین إذا لم یمكن أن یجتمعا جمیعا)، وقاعدة (المصلحتین بتفویت أدناهما
)، أدناهماین بتفویت تحصیل أعظم المنفعت)، وقاعدة (تحصیل أعظم الصلاحین بتفویت أدناهما(

)، إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمهما)، وقاعدة (تفویت أدنى المصلحتین لتحصیل أعظمهماوقاعدة (
(إذا تعارض مصلحتان حصلت العلیا منهما بتفویت  )یحصل أعظم المصلحتین بترك أخفهماوقاعدة (

  .)3()الدنیا

  

                                                 
  ).45/46اصد (ابن عبد السلام: الفوائد في اختصار المق )1(
  ).1/60ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( )2(
)، الذخیرة للقرافي 1/139)، الشوكاني: نیل الأوطار (67/  3طرح التثریب في شرح التقریب (أبو الفضل:  )3(

لأحكام في )، ابن عبد السلام: قواعد ا1/39)، ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (5/231(
)، ابن تیمیة: مجموع 40)، ابن تیمیة: السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة (62/  1مصالح الأنام (

)، ابن القیم: زاد المعاد 193)، ابن القیم: الفوائد (29/492)،و (23/343) وما بعدها، و (20/48الفتاوى (
)، السبكي: 2/32عادة ومنشور ولایة العلم والإرادة ()، ابن القیم: مفتاح دار الس4/133في هدي خیر العباد (

)، الزركشي: المنثور في القواعد الفقهیة 351/  13)، النووي: المجموع شرح المهذب (1/328فتاوى السبكي (
)، الریسوني: نظریة المقاصد عند الإمام 141)، ابن الموصلي: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك (349/  1(

)، السقاف: 1/233) الزحیلي: القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة (329)و (42و()، 53الشاطبي (
)، حكیم: 37)، جریشة: المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فیها (212المنتخب من كتب شیخ الإسلام (

  .)32الفقه ( )، حبش: شرح المعتمد في أصولr) (244رعایة المصلحة والحكمة في تشریع نبي الرحمة (
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  المطلب الثالث
  صالح المفاسدالموازنة بین الم

  ند اجتماع مصلحة ومفسدة، وهذه لها حالتان وهما:معناها ع

في حال رجحان المصلحة على المفسدة(مرجوحة)، جلبنا المصلحة، ودرئنا المفسدة،  الحالة الأولى:
قُوا االلهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ  (لقوله تعالى:امتثالاً للأمر االله  قُوا االلهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّ   ، وتقدم المصلحة على المفسدة، ویعمل بها. )1()فَاتَّ

في حال رجحان المفسدة على المصلحة(مرجوحة)، وفي حال تساویهما، یجب علینا  الثانیة:الحالة 
والحالة كهذه، درؤها، وعدم المبالاة بفوات المصلحة، ولذلك قعد العلماء قاعدة مهمة، جلیلة في هذا 

لأن ؛ )2(" درء المفاسد أولى من جلب المصالح "المضمار؛ لأهمیته وخطورته البالغة، فقد قالوا 
إِذَا أَمَرْتُكُمْ  : "rالشارع الحكیم، اعتنى بالمنهیات، أكثر من اعتنائة بالمأمورات، فقد قال النبي 

  .)4)(3("بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ 

                                                 
  ).16) سورة التغابن: الآیة (1(
 )،105)، السبكي: الأشباه والنظائر (5/300)، الشاطبي: الموافقات (131) الأنصاري: غایة الوصول (2(

)، 1/480)، العطار: حاشیة العطار (78)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (87السیوطي: الأشباه والنظائر (
 ).4/447)، ابن النجار: مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر (8/3851حریر (المرداوي: التحبیر شرح الت

  ) كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر.1337) رقم(2/975) أخرجه مسلم في صحیحه (3(
الأشباه  :لسبكيا)، 1/98)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (47ابن عبد السلام: الفوائد في اختصار المقاصد () 4(

)، ابن النجار: مختصر 78)، الأشباه والنظائر لابن نجیم (87الأشباه والنظائر للسیوطي (، )105لنظائر (وا
) وما بعدها، العبد اللطیف: القواعد 205)، الزرقا: شرح القواعد الفقهیة (4/447التحریر شرح الكوكب المنیر (

عة: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهیة ) وما بعدها، علي جم1/92والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر (
)338(.  
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  الثانيالفصل 
  أثر الموازنة في الفقه الإسـلامي

  

  وفیه ثلاثة مباحث

  أثر الموازنة في العبادات.المبحث الأول:       

  أثر الموازنة في المعاملات.المبحث الثاني:       

  أثر الموازنة في السیاسة الشرعیة.المبحث الثالث:       
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  المبحث الأول
  داتأثر الموازنة في العبا

  

  المطلب الأول
  أثر الموازنة في الطهارة

المصالح والمفاسـد، أثـر المصالح مع بعضها، وبین المفاسد مع بعضها، وبین للموازنة بین 
والناشئة  علیها بعض الفروع، المترتبة إلیكعلى الطهارة، ومعلوم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ف

  :من الموازنة بین المصالح والمفاسد
  

  لغسل: أولاً: ا
، قد یكون للغسل سبب، كالاغتسـال مـن الجنابـة، أو الاغتسـال مـن الحـیض،  الغسل طهارة

  النفاس، وقد لا یكون له سبب، كالتبرد، في الصیف، والاغتسال من العرق، وما شابه ذلك. وأ

فالمرأة على سبیل المثال، إذا أرادت أن تتطهـر، وتغتسـل، ولـم تجـد سـترة مـن الرجـال، جـاز 
  ر الغسل، إلى أن تجد ساتراً منهم.یلها تأخ

اغتسال المرأة عاریة، أمام أعین الناس، في حال عدم وجود ساتر مفسدة، و تـأخیر غسـلها 
دفع أعظـم المفسـدتین مفسدة أیضاً، في هذه الحالة یقدم تأخیر غسلها، لارتكاب أهون الضـررین، وتـ

  .)1(باحتمال أدناهما
  

  ثانیاً: الوضوء: 
، والمبالغـة فـي rمضة والاستنشاق مصلحة، وهي سنة متبعة عن النبـي المبالغة في المض

، وذلك خوفاً من سـقوط مـاء )2(المضمضة والاستنشاق للصائم مفسدة؛ لغلبة المفسدة على المصلحة
ــأْتَ  " r:درء المفاســد فــي الشــرع مقــدم علــى جلــب المصــالح، فقــد قــال النبــي فــ، فــي جوفــه إِذَا تَوَضَّ

  .)3(" عَ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًافَخَلِّلِ الأَْصَابِ 

                                                 
  ).78ابن نجیم: الأشباه والنظائر(، )1/45الأشباه والنظائر ( :لسبكيا) 1(
  .)78ابن نجیم: الأشباه والنظائر ( )،88السیوطي: الأشباه والنظائر ( )2(
  ) باب لقیط بن صبرة.1438) رقم: (2/677( همسندفي داود الطیالسي  وأبأخرجه ) 3(

  ) كتاب الطهارة، باب في الاستنثار.1/243: صحیح أبي داود (الألبانيالحدیث صحیح،     
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  ثالثاً: التیمم:
التطهر بالماء شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الأصل، والتیمم تطهر بدل عن الماء،   

" إِنَّمَا :  rفهو رخصة لأصحاب الأعذار، وصفة التیمم كما جاء في الحدیث الشریف عن النبي 
  .)1("بِكَفَّیْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِیهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّیْهِ  rفَضَرَبَ النَّبِيُّ  " یكَ هَكَذَاكَانَ یَكْفِ 

ــنِ فمــن خــاف علــى نفســه مــن شــدة البــرد أن یغتســل، لــه أن یتــیمم، فقــد جــاء  ــرِو بْ ــنْ عَمْ عَ
فِـي غَـزْوَةِ ذَاتِ السُّلاَسِـلِ فَأَشْـفَقْتُ إِنِ اغْتَسَـلْتُ أَنْ أَهْلِـكَ  قَالَ: احْتَلَمْتُ فِـي لَیْلَـةٍ بَـارِدَةٍ  tالْعَاصِ 

ـبْحَ فَـذَكَرُوا ذَلِـكَ لِلنَّبِـيِّ  یَـا عَمْـرُو صَـلَّیْتَ بِأَصْـحَابِكَ «فَقَـالَ:  rفَتَیَمَّمْتُ، ثـُمَّ صَـلَّیْتُ بِأَصْـحَابِي الصُّ
ــبٌ؟ ــهُ بِالَّــذِي مَنَ » وَأَنْــتَ جُنُ ــي سَــمِعْتُ اللَّــهَ فَأَخْبَرْتُ ــتُ إِنِّ وَلاَ وَلاَ  ( یَقُــولُ: Uعَنِــي مِــنَ الاِغْتِسَــالِ، وَقُلْ

  .)3("فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ یَقُلْ شَیْئًا ،)2( ) تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ االلهََّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ االلهََّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً 

مفســدة؛ مخافـة إلحــاق الاغتسـال مـن الجنابــة مصـلحة، لكــن الاغتسـال منهــا فـي شــدة البـرد، 
  الضرر بنفسه، لأجل ذلك أباح الإسلام التیمم.

  المفسدة هنا راجحة على المصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) كتاب التیمم، باب المتیمم هل ینفخ فیهما؟338) رقم: (1/75) أخرجه البخاري في صحیحه (1(
 ).29) سورة النساء: الآیة (2(
  اب إذا خاف الجنب البرد أیتیمم؟ ) كتاب الطهارة، ب334) رقم: (1/92أخرجه أبو داود في سننه ( )3(

) كتاب الطهارة ، باب إذا خاف الجنب 361) رقم: (2/154الحدیث صحیح، الألباني: صحیح أبي داود (    
 ؟البرد؛ أیتیمم
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  المطلب الثاني
  المرضالعبادة حالة أثر الموازنة على 

   :أولاً: الصلاة
، فقـــد قـــال االله تعـــالى فـــي يالإســـلامرفـــع الحـــرج والمشـــقة، فـــي الـــدین  Uنحـــن نعلـــم أن االله 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ( محكم تنزیله ينِ مِنْ حَرَجٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ   . )1( ) هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

، لكــن إذا اختـل أي شـرط مــن Uفالصـلاة لابـد لهـا مــن شـروط، لكـي تصــح وتقبـل عنـد االله 
ام فـي الصـلاة ركـن، القیفهذه الشروط، لسبب، یراعى ذلك في الشرع وتصح الصلاة، لذلك السبب، 

فـــي صـــلاة الفـــرض، لكـــن المـــریض إذا لـــم یســـتطع القیـــام یصـــلي قاعـــدا، وإذا لـــم یســـتطع الركـــوع ولا 
ـــي علـالســجود، یصلــ ـــى جنـ ـــب، لقـ ــمْ : "  rول النبــي ـ ــإِنْ لَ ــدًا، فَ ــتَطِعْ فَقَاعِ ــمْ تَسْ ــإِنْ لَ ــا، فَ صَــلِّ قَائِمً

   .ته صحیحة، وتكون بذلك صلا)2(" تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ 

  .)3(ویجوز للمریض الجمع بین الصلاتین؛ لعدم مقدرته، وللتخفیف عنه

 -إذا جــرح شــخص مــا، وأراد أن یصــلي، فســال جرحــه حــال ركوعــه، وســجوده فــي الصــلاة 
  . )4(؛ لارتكاب أخف المفسدتینیومئ بالركوع والسجودأن یصلي قاعداً و  -فعلیه والحال كذلك 

الصـلاة، فلـو أن امـرأة أرادت أن تصـلي، فـإذا صـلت قائمـة  وكذلك ستر العورة شـرط لصـحة
  .  )5(تنكشف عورتها،فعلیها والحال كذلك، أن تصلي قاعدة؛ لارتكاب أخف المفسدتین

  

  :ثانیاً: الصیام
دة، فإذا صام المریض، قد یلحقه الضرر بجسده؛ لأجل ذلك رخص ـــریض مفســام للمــالصی

لدفع المشقة والحرج عنه، وللتیسیر علیه، فالمصلحة هنا  له الفطر، وهو مصلحة له؛ Y االله 
  . )6(راجحة على المفسدة

                                                 
  ).78) سورة الحج: الآیة (1(
  .نب) كتاب الجمعة، باب إذا لم یطق قاعدا صلى على ج1117) رقم: (2/48) أخرجه البخاري في صحیحه (2(
  ).3/245) الجویني: التلخیص في أصول الفقه (3(
 ).76) ابن نجیم: الأشباه والنظائر(4(
  ).77(المرجع السابق ) 5(
)، أبو المظفر: قواطع الأدلة في 2/123)، القرافي: أنوار البروق (4/359) الجصاص: الفصول في الأصول (6(

  ).87() وما بعدها، السیوطي: الأشباه والنظائر 1/95الأصول (
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امٍ أُخَرَ يُرِيدُ االلهَُّ بكُِمُ الْيُسرَْ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ  (قـال تعـالى:  ةٌ مِنْ أَيَّ امٍ أُخَرَ يُرِيدُ االلهَُّ بكُِمُ الْيُسرَْ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّ ةٌ مِنْ أَيَّ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّ
  . )1() الْعُسرَْ الْعُسرَْ 

  

  ثالثاً: التیمم:
هارة من الأحداث، بدل عـن المـاء، إذا لـم یوجـد، سـواء أكـان مـن الحـدث الأصـغر، التیمم ط

أو الحــدث الأكبــر، فــالمریض إذا خــاف علــى نفســه الضــرر مــن اســتعمال المــاء، لــه أن یتــیمم، فــي 
  .)2(الطهارة من الحدث، وللوضوء للصلاة

أجــل ذلــك الطهــارة والوضــوء للمــریض، مفســدة و مضــرة بــه، والتــیمم للمــریض مصــلحة؛ مــن 
أباح الإسلام للمریض التیمم، في حال وجـود المـاء، لإلحـاق الضـرر بـه فـي اسـتعمال المـاء، فیعمـل 

  بالمصلحة الراجحة على المفسدة.
هُ فِـي رأَْسِـهِ، ثـُمَّ احْـتَلَمَ جـاء  عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَـابَ رَجُـلاً مِنَّـا حَجَـرٌ فَشَـجَّ

ابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّیَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى فَسَأَلَ أَصْحَ 
ألَُوا إِذْ قَتَلـُوهُ قَـتَلَهُمُ اللَّـهُ أَلاَ سَـ«"أُخْبِرَ بِـذَلِكَ فَقَـالَ:  rالْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ 

شَكَّ مُوسَى «یَعْصِبَ » أَوْ  -لَمْ یَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیهِ أَنْ یَتَیَمَّمَ وَیَعْصِرَ 
   .)3(" »علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ یَمْسَحَ عَلَیْهَا وَیَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ  َ -

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).185) سورة البقرة: الآیة (1(
  ).4/60: الفصول في الأصول (الجصاص) 2(
  ) كتاب الطهارة، باب في المجروح یتیمم.336) رقم: (1/93داود في سننه ( و) أخرجه أب3(

  حرف القاف. 1515 – 4362) رقم: 2/805الحدیث صحیح، الألباني: صحیح الجامع الصغیر وزیادته (    
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  ثالثالمطلب ال
  حالة الاضطرارأثر الموازنة 

  :أولاً: المكره
  .)1(" إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْیَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَیْهِ " :rرسول االله  قال

إذا أكره شخص ما على قتل شـخص، وإذا لـم یفعـل سـیقتل، علیـه والحـال كـذلك، أن یصـبر 
  یقتل مسلماً.على قتل نفسه، ولا 

، أو یقتـــل، علیـــه والحـــال كـــذلك، باطـــلالأو علـــى حكـــم ب ،أكـــره علـــى شـــهادة زور إذاوكـــذلك 
  . )2(الصبر على قتل نفسه، والصبر على أذى نفسه؛ لارتكاب أخف المفسدتین

ولــو أكــره شــخص علــى الــتلفظ بكلمــة الكفــر، وهــو مــؤمن، ففــي هــذه الحالــة، یجــوز للإنســان 
مَنْ كَفَرَ باِاللهَِّ مِـنْ بَعْـدِ إيِماَنـِهِ مَنْ كَفَرَ باِاللهَِّ مِـنْ بَعْـدِ إيِماَنـِهِ  (، لقوله تعـالى: )3(لقلب حینئذ مطمئن بالإیمان، واالتلفظ بكلمة الكفر

يماَنِ  يماَنِ إلاَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ    .)4( ) إلاَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ

فــالتلفظ بكلمــة الكفــر جــائز، والقلــب مطمــئن بالإیمــان؛ لأن حفــظ المهــج، والــروح، مصــلحة، 
الكفــر، وهــي مفســدة، فالقلــب حــین قــول كلمــة الكفــر مــؤمن بــاالله، ولــم یشــرح أعظــم مــن الــتلفظ بكلمــة 

  . )5(صدره للكفر، هنا المصلحة غلبت على المفسدة، فیعمل بها
   :ثانیاً: على من به غصة

شــرب الخمــر، مــن المحرمــات، وتعــدي حــدود مــا حــرم االله، لكــن مــن غــص ولــم یجــد ســوى 
ــنفس والحیــاة، الخمــر؛ لكــي یســیغ الغصــة، یجــب حینئــذ شــرب الخ مــر؛ لحفــظ المهجــة؛ لأن حفــظ ال

  .)6(، من حفظ العقل، ورعایة حدوده، وارتكاب أخف الضررینUأعظم عند االله 
                                                 

  كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي. 2045) رقم: 1/659سنن (في ن ماجه ) أخرجه اب1(
  حرف الألف.  1836) رقم: 1/375الحدیث صحیح، الألباني: صحیح الجامع الصغیر وزیادته (

  ).1/93) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (2(
)، الزركشي: المنثور في القواعد 1/45ر ()، السبكي: الأشباه والنظائ2/9) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (3(

  ).3/1121)، المرداوي: التحبیر شرح التحریر (77)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (2/317الفقهیة (
 ).106) سورة النحل: الآیة (4(
  ).1/99) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (5(
)، ابن عبد السلام: 1/135، الآمدي: الإحكام ()71)، الغزالي: المستصفى (2/123) القرافي: أنوار البروق (6(

)، 2/317)، الزركشي: المنثور في القواعد الفقهیة (2/34)، الزركشي: البحر المحیط (1/93قواعد الأحكام (
  ).1/207السیوطي: الأشباه والنظائر (
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  :ثالثاً: على من لم یجد طعاماً 

زِيرِ وَمَا أُهِلَّ بهِِ لغَِيرِْ االلهَِّ (قال تعالى:  نْ مَ الخِْ مَ وَلحَْ مَ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةَ وَالدَّ ماَ حَرَّ زِيرِ وَمَا أُهِلَّ بهِِ لغَِيرِْ االلهَِّإنَِّ نْ مَ الخِْ مَ وَلحَْ مَ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةَ وَالدَّ ماَ حَرَّ  فَمَنِ اضْـطُرَّ  فَمَنِ اضْـطُرَّ إنَِّ
   .)1( ) غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ثْمٍ فَإنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (: Yوقال أیضاً  ثْمٍ فَإنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجَانفٍِ لإِِ    .)2( ) فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجَانفٍِ لإِِ

، ووجد طعامـاً لغیـره، أو میتـة، أو لحـم خنزیـر، لو كان هناك شخص جائع، ولم یجد طعاماً 
  هل یحل له أكله، وهو في هذه الحال؟

یجــوز لـــه أكــل طعـــام الغیــر، والمیتـــة، ولحــم الخنزیـــر فــي حـــال المخمصــة؛ لارتكـــاب أخـــف 
  . )3(الضررین، وللحفاظ على النفس، والمهجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).173) سورة البقرة: الآیة (1(
  ).3) سورة المائدة: الآیة (2(
) وما 1/94)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (71)، الغزالي: المستصفى (2/123روق () القرافي: أنوار الب3(

)، الزركشي: المنثور في القواعد 2/34)، الزركشي: البحر المحیط (1/45بعدها، السبكي: الأشباه والنظائر (
  ).3/1121()، المرداوي: التحبیر شرح التحریر 77)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (2/317الفقهیة (
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  المبحث الثاني
  أثر الموازنة في المعاملات

  أولاً: الخمر:
اسِ وَإثِْمُهُـماَ  (قال تعالى:  ـ قُـلْ فـِيهِماَ إثِْـمٌ كَبـِيرٌ وَمَنـَافعُِ للِنَّـ مْرِ وَالمَْيْسرِِ اسِ وَإثِْمُهُـماَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَْ ـ قُـلْ فـِيهِماَ إثِْـمٌ كَبـِيرٌ وَمَنـَافعُِ للِنَّـ مْرِ وَالمَْيْسرِِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَْ

   .)1( ) أَكْبرَُ مِنْ نَفْعِهِماَ أَكْبرَُ مِنْ نَفْعِهِماَ 

ـ وَالأْنَْصَـابُ وَالأَْ  ( Y:وقال أیضاً  مْـرُ وَالمَْيْسرُِ ماَ الخَْ َا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ ـ وَالأْنَْصَـابُ وَالأَْ يَا أَيهُّ مْـرُ وَالمَْيْسرُِ ماَ الخَْ َا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ زْلاَمُ رِجْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ زْلاَمُ رِجْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ يَا أَيهُّ
كُمْ تُفْلحُِونَ  يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ كُمْ تُفْلحُِونَ الشَّ يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ ـيْطَانُ أَنْ يُوقِـعَ بَيْـنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَـاءَ فيِ   * * الشَّ ماَ يُرِيـدُ الشَّ ـيْطَانُ أَنْ يُوقِـعَ بَيْـنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَـاءَ فيِ إنَِّ ماَ يُرِيـدُ الشَّ إنَِّ

لاَةِ فَهَلْ أَنْ  كُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهَِّ وَعَنِ الصَّ مْرِ وَالمَْيْسرِِ وَيَصُدَّ لاَةِ فَهَلْ أَنْ الخَْ كُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهَِّ وَعَنِ الصَّ مْرِ وَالمَْيْسرِِ وَيَصُدَّ    .)2( )تُمْ مُنْتَهُونَ تُمْ مُنْتَهُونَ الخَْ

تجتمع في الخمر، مفسدة ومصـلحة، وجـه المصـلحة: هـي الاتجـار بـالخمر، وكسـب المـال، 
، والصــد عــن ذكــر االله، فــدرء المفاســد والحالــة العــداوة والبغضــاءووجــه المفســدة ذهــاب العقــل، وإیقــاع 

  .)3(كهذه مقدم على جلب المصالح؛ لأن المفسدة غالبة وراجحة على المصلحة

  ثانیاً: العرایا:
علـى رؤوس النخـل بـالتمر والعنـب فـي الكـرم أو العنـب جمع عریة وهي بیع الرطب  :العرایا

   .)4(بالزبیب على أن یكون ذلك خمسة أوسق فما دون
ـصَ فِـي العَرِیَّـةِ أَنْ تُبَـاعَ ثمة:خیسهل بن أبي جاء عن  " نَهَى عَنْ بَیْـعِ الثَّمَـرِ بِـالتَّمْرِ، وَرَخَّ

  .)5("صِهَا، یَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا بِخَرْ 

  .)6("، رَخَّصَ فِي العَراَیَا بِخَرْصِهَا rأَنَّ النَّبِيَّ "كما جاء في الحدیث و 
                                                 

  ).219) سورة البقرة: الآیة (1(
  ).91 - 90) سورة المائدة: الآیة (2(
) المرداوي: 1/98)، ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/476) ابن الهمام: فتح القدیر (3(

أصول الفقه  )، الجدیع: تیسیر علم4/447)، ابن النجار: مختصر التحریر (8/3851التحبیر شرح التحریر (
)198.(  

  ) .3/74)، البخاري: الجامع المسند (3/95) السبكي: الإبهاج (4(
) كتاب البیوع، باب بیع الثمر على رءوس النخل بالذهب 2191) رقم: (3/76) أخرجه البخاري في صحیحه (5(

  أو الفضة.
  ب بالزبیب، والطعام بالطعام.) كتاب البیوع، باب بیع الزبی2173) رقم: (3/74) أخرجه البخاري في صحیحه (6(
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ــصَ فِــي بَیْــعِ العَراَیَــا فِــي خَمْسَــةِ أَوْسُــقٍ، أَوْ دُونَ  rأَنَّ النَّبِــيَّ  " : tعــن أبــي هریــرة و  رَخَّ
   .)1(" خَمْسَةِ أَوْسُقٍ 

عرایــا فــي الأصــل، مفســدة؛ لأنــه منهــي عنهــا فــي الأصــل، والشــرع لا ینهــى عــن شــئ إلا وال
، وهـــي علـــة الربـــا، )2(وجـــف یـــنقص إذا یـــبس الرطـــب لأنوفیـــه مفســـدة، ونهـــي الشـــارع عـــن العرایـــا؛ 

، وهذا وجه المفسدة، أمـا وجـه المصـلحة فـي بیـع العرایـا، فهـو التوسـعة علـى )3(والاختلاف في الكیل
، فتــرجح المصـلحة علــى المفسـدة لرجحانهــا؛ مــن )4(الحـرج والعنــت عـنهم، وحــاجتهم لهـا العبـاد، ورفــع

فــي العرایـــا، لكــن بشــروط معینـــة، وذلــك مــن ســـماحة الــدین الإســـلامي،  rأجــل ذلــك رخـــص النبــي 
  .)5(وشریعتنا الغراء، تفي بحاجات الناس، وترعى مصلحتهم الدنیویة

  ثالثاً: الاستصناع:

  .)6(لا بیع عمل الذمة بیع عین موصوفة فيوهو 

  .)7(وعرفه البدران: هو عقد على بیع في الذمة یشترط فیه العمل على وجه مخصوص

أن یطلــب شــخص مــن صــانع عمــل شــئ معــین، كصــناعة نعــل، أو خیاطــة ملابــس، أو عمــل وهــو 
فعقـد  .)8(موصـوف فـي الذمـةمنضدة، بمواصفات وشـروط محـددة، علـى أن یسـمي الـثمن، وهـو بیـع 

  ، كما هو معلوم أنه بیع معدوم، وهو بذلك یكون مفسدة.الاستصناع

، قـال: یـا رسـول االله، یـأتیني الرجـل فیریـد منـي البیـع لـیس  tعـن حكـیم بـن حـزامفقـد جـاء 
  . )9("لا تبع ما لیس عندك" : rالرسول  عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال

                                                 
) كتاب البیوع، باب بیع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو 2190) رقم: (3/76) أخرجه البخاري في صحیحه (1(

  الفضة.
  ).193)، الإسنوي: نهایة السول (1/334) الشافعي: الرسالة (2(
 ).3/95) السبكي: الإبهاج (3(
  ).2/520) الشاطبي: الموافقات (4(
  )، 2/181)، ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (3/43)، الآمدي: الإحكام (326لغزالي: المستصفى () ا5(

  ).1/461)، الطوفي: شرح مختصر الروضة (2/284قدامة: روضة الناظر (ابن 
  ).5/225ابن عابدین: رد المحتار على الدر المختار ( )6(
  ).98المالیة (علي جمعة محمد وآخرون: موسوعة فتاوى المعاملات  )7(
النسفي: طلبة الطلبة في )، 5/2بدائع الصنائع ()، الكاساني: 4/249) الجصاص: الفصول في الأصول (8(

   ).109الاصطلاحات الفقهیة (
  ) كتاب البیوع، باب في الرجل یبیع ما لیس عنده. 3503) رقم: (3/283) أخرجه أبو داود في سننه (9(

  ) كتاب البیوع، باب المنهي عنها من البیوع.2867) رقم: (2/867اة المصابیح (الحدیث صحیح، الألباني: مشك     
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بیــع فیـه فــي ملـك الیــد، بـل هــو ، ولا یكـون ال)1(" لا بیــع إلا فیمــا تملــك" :rوقـال رسـول االله 
موصــوف فــي الذمــة، وهــذه وجــه المفســدة، لكــن حكمــه جــائز بالإجمــاع؛ لحاجــة النــاس لــه، ولتعامــل 
النــــاس بــــه، واستفاضــــة العمــــل بــــه، وفیــــه توســــعة علــــى النــــاس، ورفــــع الحــــرج، وعــــدم جــــواز العمــــل 

یعمـل بالمصـلحة، بالاستصناع، یدخلهم في حرج شدید، ویلحق بهم الضرر، وهذا وجـه المصـلحة، ف
  . )2(لرجحانها على المفسدة

    رابعاً: الكذب:

  ، فهو عكسه. )3(الكذب: هو كل خبر مضاد للصدق

، وهو محرم، ومفسدة والكذب من الأفعال القبیحة والمحظورة، المنهي عنها في الشرع
  .)4(عظیمة ورذیلة

مات وهناك أدلة كثیرة على أن الكذب لیس من صفات المؤمنین، بل هي من علا
قَالَ: " آیَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا   rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ المنافقین، فقد جاء 

  .)5( وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "

نْ كُنَّ فِیهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، قَالَ: " أَرْبَعٌ مَ  rعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ وجاء 
ا حَدَّثَ وَمَنْ كَانَتْ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى یَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَ 

  . )6(" كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

                                                 
  ) كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح.2190) رقم: (2/258) أخرجه أبو داود في سننه (1(

) كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل 1900) رقم: (6/394الحدیث حسن، الألباني: صحیح أبي داود (    
  النكاح.

)، البخاري: 2/203)، السرخسي: أصول السرخسي (4/118(- )2/40) الجصاص: الفصول في الأصول (2(
)، التفتازاني: شرح 139) وما بعدها، ابن عبد السلام: الفوائد في اختصار المقاصد (4/5كشف الأسرار (

تصر الروضة )، الطوفي: شرح مخ79)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (2/163التلویح على التوضیح (
)، الشنقیطي: الوصف المناسب 81)، خلاف: علم أصول الفقه (212)، الزرقا: شرح القواعد الفقهیة (3/199(

  ).280لشرع الحكم (
  ).2/279) الجویني: التلخیص في أصول الفقه (3(
دة )، ابن الفراء: الع1/164)و(1/149)، الجصاص: الفصول في الأصول (165) الشاشي: أصول الشاشي (4(

 ) وما بعدها. 4/1257في أصول الفقه (
  ) كتاب الإیمان، باب علامة المنافق.33) رقم: (1/16) أخرجه البخاري في صحیحه (5(
  ) كتاب الإیمان، باب علامة المنافق.34) رقم: (1/16) أخرجه البخاري في صحیحه (6(
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، وَإِنَّ البِرَّ یَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ : " ضاً أی rوقال النبي  دْقَ یَهْدِي إِلَى البِرِّ إِنَّ الصِّ
نَّ لَیَصْدُقُ حَتَّى یَكُونَ صِدِّیقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ یَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ یَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِ 

  .)1(" تَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًاالرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَ 

 ولو كان الكذب مشروعاً في شریعتنا الإسلامیة، لما ترتبـت علیـه عقوبـة وجـزاء فـي الآخـرة،
یْتـَهُ : " رأََیْـتُ اللَّیْلَـةَ رَجُلَـیْنِ أَتَیَـانِي، قَـالاَ: الَّـذِي رأََ r، قَالَ: قَالَ النَّبِـيُّ tعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ جاء 

   .)2(" یَامَةِ یُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، یَكْذِبُ بِالكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَیُصْنَعُ بِهِ إِلَى یَوْمِ القِ 

ــنْ وقــد جــاء فــي الحــدیث الشــریف الطویــل الــذي ذكــرت فیــه الشــاهد علــى عقوبــة الكــذب،  عَ
مَـنْ رأََى مِـنْكُمُ «إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَـالَ:  rكَانَ النَّبِيُّ ، قَالَ: t سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ 

هَا، فَیَقُولُ: » اللَّیْلَةَ رُؤْیَا؟ هَـلْ رأََى أَحَـدٌ «فَسَألََنَا یَوْمًا فَقَـالَ: » مَا شَاءَ اللَّهُ «قَالَ: فَإِنْ رأََى أَحَدٌ قَصَّ
لَكِنِّي رأََیْتُ اللَّیْلَةَ رَجُلَـیْنِ أَتَیَـانِي فَأَخَـذَا بِیَـدِي، فَأَخْرَجَـانِي إِلَـى الأَرْضِ «قُلْنَا: لاَ، قَالَ:  »مِنْكُمْ رُؤْیَا؟

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَـنْ مُوسَـى: " » المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، بِیَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِیدٍ 
تـَئِمُ شِـدْقُهُ نَّهُ یُدْخِلُ ذَلِكَ الكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى یَبْلُغَ قَفَـاهُ، ثـُمَّ یَفْعَـلُ بِشِـدْقِهِ الآخَـرِ مِثْـلَ ذَلِـكَ، وَیَلْ إِ 

ابٌ یُحَـدِّثُ بِالكَذْبَـةِ، هَذَا، فَیَعُودُ فَیَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: أَمَّا الَّذِي رأََیْتَهُ یُشَقُّ شِـدْقُهُ، فَكَـذَّ 
  .)3(فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَیُصْنَعُ بِهِ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ 

یستعیذ من المغرم؛ لأنه یؤدي إلى الكذب، وذلك ما  rولمفسدة الكذب، وحرمته كان النبي 
بَیْــرِ ، أَنَّ عَائِشَــةَ جــاء  كَــانَ   r ، أَخْبَرَتْــهُ: أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  rوْجِ النَّبِــيِّ زَ  tعَــنْ عُــرْوَةُ بْــنُ الزُّ

لاَةِ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ عَـذَابِ القَبْـرِ، وَأَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ فِتْنَـةِ المَسِـیحِ الـدَّجَّ  الِ، یَدْعُو فِي الصَّ
اتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ " فَقَالَ لَهُ قَائِـلٌ: وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْیَا، وَفِتْنَةِ المَمَ 

  .)4( مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِیذُ مِنَ المَغْرَمِ، فَقَالَ:" إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ"

فرقــه والتفكــك، والعــداوة، والانحــلال بــین المســلمین، فالكــذب یــؤدي إلــى التنــافر والتنــازع، وال
وشــریعتنا تــدعو إلــى الألفــة، والتماســك فیمــا بــین النــاس، واجتمــاع كلمــتهم؛ لأن وحــدة الصــف تجعــل 
العدو لا یستطیع أن یفكر بمهاجمتنا، والسطو علینا، ویهابنا، فنكون بذلك أقویاء، و یكون مجتمعنا 

  مجتمعاً متماسكاً.
                                                 

ل االله تعالى: {یا أیها الذین آمنوا ) كتاب الأدب، باب قو 6094) رقم: (8/25) أخرجه البخاري في صحیحه (1(
  اتقوا االله وكونوا مع الصادقین}.

) كتاب الأدب، باب قول االله تعالى: {یا أیها الذین آمنوا 6096) رقم: (8/25) أخرجه البخاري في صحیحه (2(
  اتقوا االله وكونوا مع الصادقین}.

  ز، باب ما قیل في أولاد المشركین.) كتاب الجنائ1386) رقم: (2/100) أخرجه البخاري في صحیحه (3(
 ) كتاب في الاستقراض ، باب من استعاذ من الدین.2397) رقم: (3/117) أخرجه البخاري في صحیحه (4(
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ون مشــروعاً إلا فــي حــالات: كالإصــلاح بــین المتخاصــمین، وهــو مــالا یحــل والكــذب لا یكــ
حرامـا ولا یحــرم حـلالاً؛ للــم شــمل المسـلمین، وتوحیــد صــفهم، وجلـب الألفــة بــین النـاس، والكــذب بــین 
الزوجین؛ للإصلاح بینهما، ولحسن العشرة، فالكلام الطیب، له مكانة ووقع في النفس، فإذا لم توجد 

الطیــب مـع مــرور الوقـت، تتغیــر الحیـاة، وكــلا الـزوجین یكونــان صـالحین متفــاهمین، محبـة، بـالكلام 
لـــیس بینهمـــا خـــلاف، ویجـــوز الكـــذب فـــي الحـــرب؛ لأن الحـــرب خدعـــة، وهنـــا المصـــلحة تربـــو علـــى 

  . )1(المفسدة، أو ارتكاب أخف المفسدتین
صْــلِحُ بَــیْنَ النَّــاسِ، لَــیْسَ الكَــذَّابُ الَّــذِي یُ  ":قــال rفقــد جــاء فــي الحــدیث الشــریف أن النبــي 

  .)2("  فَیَنْمِي خَیْراً، أَوْ یَقُولُ خَیْراً

، قَالَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى rأَنَّ النَّبِيَّ : yعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وجاء 
، قَالَ: فَأَتاَهُ، » نَعَمْ «أَنْ أَقْتُلَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  اللَّهَ وَرَسُولَهُ" ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ 

دَقَةَ، قَالَ: وَأَیْضًا، وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: فَإِنَّا قَدِ  rیَعْنِي النَّبِيَّ   -فَقَالَ: إِنَّ هَذَا  قَدْ عَنَّانَا وَسَألََنَا الصَّ
دَعَهُ، حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا یَصِیرُ أَمْرهُُ، قَالَ: فَلَمْ یَزَلْ یُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَ 

  .)3("فَقَتَلَهُ 

لَیْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ، وَیَقُولُ خَیْراً وَیَنْمِي : قَالَ  r النَّبِيَّ  عَنْ وجاء أیضاً 
الَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ یُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: الْحَرْبُ، قَ » خَیْراً

صْلاَحُ بَیْنَ النَّاسِ، وَحَدِیثُ الرَّجُلِ امْرأََتَهُ وَحَدِیثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا   .)4("وَالإِْ

  

  
  

                                                 
)، ابن عبد 5/349)، الشاطبي: الموافقات (4/8)، القرافي: الفروق (1/293) الحموي: غمز عیون البصائر (1(

)، 78)، ابن نجیم: الأشباه والنظائر (88وطي: الأشباه والنظائر ()، السی1/112السلام: قواعد الأحكام (
)، الزحیلي: القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب 268)، البورنو: الوجیز (206الزرقا: شرح القواعد الفقهیة (

  ).1/241الأربعة (
الذي یصلح بین  ) كتاب الصلح، باب لیس الكاذب2692) رقم: (3/183) أخرجه البخاري في صحیحه (2(

 الناس.
  ) كتاب الجهاد والسیر، باب الكذب في الحرب.3031) رقم: (4/64) أخرجه البخاري في صحیحه (3(
) كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الكذب وبیان ما 2605) رقم: (4/2011) أخرجه مسلم في صحیحه (4(

  یباح منه.
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  المبحث الثالث
  سیاسة الشرعیةر الموازنة في الــأث

فعــل شــيء مــن الحــاكم لمصــلحة : "هــي السیاســة الشــرعیة، كمــا عرفهــا ابــن نجــیم الحنفــي،
  .)1(اً"جزئی یراها، وإن لم یرد بذلك الفعل دلیلاً 

یكـون معـه النـاس أقـرب إلـى الصـلاح، وأبعـد  مـا كـان فعـلاً وعرفها ابن عقیل الحنبلي هي: "
  .)2("به وحي ، ولا نزلrعن الفساد، وإن لم یضعه الرسول 

یقـول:  rل: سـمعت رسـول االله ا، قـtعبـد االله بـن عمـروجاء في السنة النبویـة مـن حـدیث 
ولٌ عَنْ رَعِیَّتِـهِ، وَالرَّجُـلُ راَعٍ فِـي أَهْلِـهِ وَهُـوَ ؤُ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، الإِمَامُ راَعٍ وَمَسْ ؤُ كُلُّكُمْ راَعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْ "

ولَةٌ عَـنْ رَعِیَّتِهَـا، وَالخَـادِمُ راَعٍ فِـي مَـالِ ؤ ةٌ فِـي بَیْـتِ زَوْجِهَـا وَمَسْـ، وَالمَرْأَةُ راَعِیَ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ ؤ مَسْئ
ولٌ ؤ بِیـهِ وَمَسْـوَالرَّجُـلُ راَعٍ فِـي مَـالِ أَ « -وَحَسِـبْتُ أَنْ قَـدْ قَـالَ  -قَالَ: » ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ ؤُ سَیِّدِهِ وَمَسْ 

  .)3(" ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ ؤُ كُمْ راَعٍ وَمَسْ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَكُلُّ 

فعلـــى الحـــاكم أن یرعـــى مصـــالح رعیتـــه ویقـــوم علـــى شـــؤونهم، ودفـــع الضـــرر عـــنهم، ســـواء 
  الدینیة أو الدنیویة؛ لأنه هو المسؤول عنهم.

  المطلب الأول
  السیاسة الشرعیة في الجانب الدیني

  :Yأولاً: الحكم بما شرع االله 
ــــى شــــؤون الرعیــــة، بشــــریعة االله حكــــمعلــــى الحــــاكم أن ی ؛ لأن ذلــــك یعــــین الــــوالي القــــائم عل

التــي لا حیــاد  rلمصــلحة العبــاد الدینیــة، وهــي عبــادة االله القائمــة علــى مــنهج االله وســنة نبیــه محمــد 
  عنها: 

ينُ (: قال تعالىكما  اهُ ذَلكَِ الدِّ كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ ينُ إنِِ الحُْ اهُ ذَلكَِ الدِّ كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ    .)4()الْقَيِّمُ الْقَيِّمُ   إنِِ الحُْ

   .)5()وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ : (قال تعالىو 

                                                 
  ).5/11) ابن نجیم الحنفي: البحر الرائق (1(
  ).4/283) ابن القیم: إعلام الموقعین عن رب العالمین (2(
  ) كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن.893) رقم: (2/5) أخرجه البخاري في صحیحه (3(
  ).40) سورة یوسف: الآیة (4(
 ).49) سورة المائدة: الآیة (5(
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  .)1()وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ : (قال تعالىو 

   .)2()لَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ لَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَ (وقال تعالى: 

   .)3()وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  (وقال تعالى:

مفســدة، فیجــب علــى الحــاكم  Uمصــلحة، والحكــم بغیــر شــریعة االله  Uفــالحكم بشــریعة االله 
  والعائدة على رعیته بالصلاح، والأمن. ، للمصلحة الراجحة،Yالحكم بشریعة االله 

   
  ثانیاً: تعلیم الناس أمور دینهم:

فــي تعلــیم النــاس أمــور دیــنهم؛ لكــي یقــوم حــال النــاس علــى الوجــه  rكمــا جــاء عــن النبــي 
  . والقبول Y؛ لینالوا رضا االله المطلوب منهم في الشرع ، وعلى القواعد الأساسیةالصحیح

، یَقُولُ: قَالَ yبْدِ االلهِ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَ  فقد جاء
فَوَااللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ «، قَالَ عُمَرُ: » إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ یَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ  ":rرَسُولُ االلهِ 

  .)4("  نْهَا ذَاكِراً، وَلاَ آثِراًنَهَى عَ  rسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

لأن الحلف بغیر االله مفسدة عظیمة، وهي الشرك باالله، ومعلوم أن الشرك لا یغفر 
  لصاحبه، إلا إذا تاب وأناب إلى ربه، وأقلع عن الشرك؛ لأنه یحبط العمل.

ـــعَ  اءــــــــــــــــوج ــنِ عُمَــرَ ـــ ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ yنِ ابْ ــالَ: قَ ــيَ الإِسْــلاَمُ عَلَــى خَمْــسٍ: " ، r، قَ " بُنِ
ــلاَةِ، وَإِیتَــاءِ الزَّكَــاةِ، وَا ــدًا رَسُــولُ اللَّــهِ، وَإِقَــامِ الصَّ ، وَصَــوْمِ شَــهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأَنَّ مُحَمَّ لحَــجِّ

  .)5("رَمَضَانَ 

یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ا: " rقَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ ، t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ وجاء  أَوْ بِضْعٌ  - لإِْ
 شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَْذَى عَنِ الطَّرِیقِ، وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ  - وَسِتُّونَ 

یمَانِ"   .)6( مِنَ الإِْ

                                                 
 ).44) سورة المائدة: الآیة (1(
  ).45) سورة المائدة: الآیة (2(
  ).47) سورة المائدة: الآیة (3(
 ) كتاب الأیمان، باب النهي عن الحلف بغیر االله تعالى.1646) رقم: (3/1266) أخرجه مسلم في صحیحه (4(
بني «) كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم: 8) رقم: (1/11) أخرجه البخاري في صحیحه (5(

  ».الإسلام على خمس
  كتاب الإیمان، باب شعب الإیمان. )35) رقم: (1/63ي صحیحه () أخرجه مسلم ف6(
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ذَاتَ یَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ r  مَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ بَیْنَ  قَالَ: tعَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وجاء 
مِنَّا أَحَدٌ،  عَلَیْنَا رَجُلٌ شَدِیدُ بَیَاضِ الثِّیَابِ، شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لاَ یُرَى عَلَیْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ یَعْرِفُهُ 

هِ إِلَى رُكْبَتَیْهِ، وَوَضَعَ كَفَّیْهِ عَلَى فَخِذَیْهِ، وَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَیْ rحَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ 
سْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  سْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ : «rأَخْبِرْنِي عَنِ الإِْ الإِْ

لاَةَ، وَ rااللهِ  ، » تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَیْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ، وَتُقِیمَ الصَّ
یمَانِ، قَالَ:  أَنْ تُؤْمِنَ بِااللهِ، «قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ یَسْألَُهُ، وَیُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِْ

، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي » كُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْیَوْمِ الآْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرهِِ وَشَرِّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَ 
حْسَانِ، قَالَ:  رْنِي عَنِ ، قَالَ: فَأَخْبِ » أَنْ تَعْبُدَ االلهَ كَأَنَّكَ تَراَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراَهُ فَإِنَّهُ یَراَكَ «عَنِ الإِْ

أَنْ تَلِدَ «قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: » ولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ؤُ مَا الْمَسْ «السَّاعَةِ، قَالَ: 
، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ » یَانِ الأَْمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُراَةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشَّاءِ یَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْ 

فَإِنَّهُ جِبْرِیلُ «قُلْتُ: االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: » یَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟«فَلَبِثْتُ مَلِی ا، ثُمَّ قَالَ لِي: 
  .)1( "أَتاَكُمْ یُعَلِّمُكُمْ دِینَكُمْ 

قَالَ:" المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ  rنِ النَّبِيِّ عَ ، yعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وجاء 
   .)2( " لِسَانِهِ وَیَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ 

ــؤْمِنُ أَحَــدُكُمْ، حَتَّــى یُحِــبَّ لأَِخِیــهِ مَــا یُحِــبُّ  rعَــنِ النَّبِــيِّ ، tعَــنْ أَنَــسٍ وجــاء  ــالَ: "لاَ یُ قَ
  .)3("نَفْسِهِ لِ 

قَالَ: "لاَ یُشِیرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِیهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ یَدْرِي، لَعَلَّ ، rعَنِ النَّبِيِّ وجاء 
  .)4( "الشَّیْطَانَ یَنْزِعُ فِي یَدِهِ، فَیَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ 

   .)5(" قٌ، وَقِتاَلُهُ كُفْرٌ قَالَ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُو rوأَنَّ النَّبِيَّ 

                                                 
  ) كتاب الإیمان، باب معرفة الإیمان، والإسلام، والقدر.8) رقم: (1/36) أخرجه مسلم في صحیحه (1(
) كتاب الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 10) رقم: (1/11) أخرجه البخاري في صحیحه (2(

  ویده.
) كتاب الإیمان، باب من الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب 13) رقم: (1/12البخاري في صحیحه ( ) أخرجه3(

  لنفسه.
من «) كتاب الفتن، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم: 7072) رقم: (9/49) أخرجه البخاري في صحیحه (4(

  ».حمل علینا السلاح فلیس منا
لا «) كتاب الفتن، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم: 7076) رقم: (9/50) أخرجه البخاري في صحیحه (5(

  ».ترجعوا بعدي كفارا، یضرب بعضكم رقاب بعض
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قِیـلَ: فَهَـذَا  "،إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَكِلاَهُمَـا مِـنْ أَهْـلِ النَّـارِ :" rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ و
  .)1( إِنَّهُ أَراَدَ قَتْلَ صَاحِبِهِ""القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: 

"عَجَبًـا لأَِمْـرِ الْمُـؤْمِنِ، إِنَّ أَمْـرَهُ كُلَّـهُ خَیْـرٌ، : rقَالَ: قَالَ رَسُـولُ االلهِ ، t عَنْ صُهَیْبٍ وجاء 
اءُ، صَــبَرَ وَلَــیْسَ ذَاكَ لأَِحَــدٍ إِلاَّ لِلْمُــؤْمِنِ، إِنْ أَصَــابَتْهُ سَــرَّاءُ شَــكَرَ، فَكَــانَ خَیْــراً لَــهُ، وَإِنْ أَصَــابَتْهُ ضَــرَّ 

  .)2(" فَكَانَ خَیْراً لَهُ 

یَــا غُــلاَمُ إِنِّــي "فَقَــالَ: ، یَوْمًــا rقَــالَ: كُنْــتُ خَلْــفَ رَسُــولِ اللَّــهِ ، y عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ وجــاء 
ذَا اسْـتَعَنْتَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ یَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِـدْهُ تُجَاهَـكَ، إِذَا سَـألَْتَ فَاسْـأَلِ اللَّـهَ، وَإِ 

دْ كَتَبَـهُ عِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ یَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ یَنْفَعُـوكَ إِلاَّ بِشَـيْءٍ قَـفَاسْتَ 
وكَ إِلاَّ بِشَـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللَّـهُ  وكَ بِشَـيْءٍ لَـمْ یَضُـرُّ عَلَیْـكَ، رُفِعَـتِ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ یَضُرُّ

حُفُ    .)3("الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّ

قَالَ:" مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي  r، عَنِ النَّبِيِّ tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ وجاء 
هُ فِي یَدِهِ یَتَحَسَّاهُ نَارِ جَهَنَّمَ یَتَرَدَّى فِیهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُم   ا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّ

هَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِیدَةٍ، فَحَدِیدَتُهُ فِي یَدِهِ یَجَأُ بِ 
  .)4(فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیهَا أَبَدًا" 

أَنَّ قُرَیْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، ، t عَائِشَةَ وروت أم المؤمنین 
؟ فَقَالُوا: وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ rفَقَالُوا: وَمَنْ یُكَلِّمُ فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ 

: " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثمَُّ rفَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  rهِ اللَّ 
عِیفُ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِ  یهِمُ الضَّ

  .)5( أَقَامُوا عَلَیْهِ الحَدَّ، وأیم اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا "

ي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا  yعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ وجاء  قَالَ: سَألََتْ أُمِّ
، r، فَأَخَذَ بِیَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ rهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ لَهُ فَوَ 

                                                 
  ) كتاب الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسیفیهما.7083) رقم: (9/51) أخرجه البخاري في صحیحه (1(
  المؤمن أمره كله خیر. ) كتاب الزهد والرقائق، باب2999) رقم: (4/2295) أخرجه مسلم في صحیحه (2(
حَدِیثٌ حَسَنٌ ، r) أبواب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله 2516) رقم: (4/667) سنن الترمذي (3(

  ، نفس المصدر.صَحِیحٌ 
  ) حرف الیاء.7957) وما بعدها رقم: (2/1317الحدیث صحیح الألباني: صحیح الجامع الصغیر وزیادته (

 ) كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما یخاف منه والخبیث.5778) رقم: (7/139) صحیح البخاري (4(
  ) كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الغار.3475) رقم: (4/175) أخرجه البخاري في صحیحه (5(
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، قَالَ: ، قَالَ: نَعَمْ » ألََكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟«فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَألََتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: 
، » لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ «فَأُراَهُ، قَالَ:    .)1("»لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ «وَقَالَ أَبُو حَرِیزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

یجــب علــى الحــاكم أن یعلــم رعیتــه أمــور دیــنهم، فهــي أســاس حیــاتهم؛ لأنــه راعــیهم، ومقــوم 
یـاة الـدنیا لیسـت مسـتمرة، بـل هـي فانیـة، والآخـرة هـي حیاتهم، لینالوا السعادة في الدنیا والآخـرة، فالح

  الباقیة، والمستمرة، وهي خیر وأبقى.

، والرشـــاد، فــالعلم نــور وهـــو مصــلحة، وتعلـــیم النــاس أمـــور دیــنهم یهـــدیهم إلــى طریـــق الحــق
والجهـــل مفســـدة عظیمـــة، یـــؤدي إلـــى الوقـــوع فـــي الضـــلال، و طریـــق الغـــي، والفســـاد، والســـقوط فـــي 

  الهاویة.  

  عمل بمصلحة العلم؛ لأنها راجحة على مفسدة الجهل.هنا ی

  
  
  
  
  
  

                                                 
) كتاب الشهادات، باب: لا یشهد على شهادة جور إذا 2650) رقم: (3/171) أخرجه البخاري في صحیحه (1(

  .أشهد
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  المطلب الثاني
  السیاسة الشرعیة في الجانب الدنیوي

   :الجانب الاجتماعيالسیاسة الشرعیة في أولاً: 

  :rما كان في عهد النبي  -أ
صَارِ، وَآیَةُ النِّفَاقِ قَالَ: "آیَةُ الإِیمَانِ حُبُّ الأَنْ  rعَنِ النَّبِيِّ ما روي  تألیف القلوب بالكلمة: - 1

   .)1( بُغْضُ الأَنْصَارِ"

ذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثمَُّ  النَّارَ، rقَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ، t عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ  وما جاء فَتَعَوَّ
ذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ،  ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا  -ا مَرَّتَیْنِ فَلاَ أَشُكُّ قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّ  -ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّ

   .)2(" النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ 

، حِـینَ أَفَـاءَ اللَّـهُ عَلَـى rأَنَّ نَاسًـا مِـنَ الأَنْصَـارِ قَـالُوا لِرَسُـولِ اللَّـهِ  : tعَـنْ أَنَـسُ بْـنُ مَالِـكٍ 
مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ یُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَیْشٍ المِئَةَ مِـنَ الإِبِـلِ، فَقَـالُوا:  rلِهِ رَسُو 

: t ، یُعْطِي قُرَیْشًا وَیَدَعُنَا، وَسُیُوفُنَا تَقْطُـرُ مِـنْ دِمَـائِهِمْ، قَـالَ أَنَـسٌ rیَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ 
بِمَقَـالَتِهِمْ، فَأَرْسَــلَ إِلَـى الأَنْصَـارِ، فَجَمَعَهُـمْ فِــي قُبَّـةٍ مِـنْ أَدَمٍ، وَلَـمْ یَــدْعُ  rسُـولُ اللَّـهِ فَحُـدِّثَ رَ 

. »نَ حَدِیثٌ بَلَغَنِي عَـنْكُمْ مَا كَا«فَقَالَ:  rمَعَهُمْ أَحَدًا غَیْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 
ــةٌ قَــالَ لَــهُ فُ  ــا أُنَــاسٌ مِنَّــا حَدِیثَ ــا ذَوُو آراَئِنَــا یَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، فَلَــمْ یَقُولُــوا شَــیْئًا، وَأَمَّ قَهَــاؤُهُمْ: أَمَّ

ارَ، وَسُیُوفُنَا تَقْطُـرُ ـــــي قُرَیْشًا، وَیَتْرُكُ الأَنْصَ ــ، یُعْطِ rولِ اللَّهِ ـأَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: یَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُ 
إِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَـدِیثٌ عَهْـدُهُمْ بِكُفْـرٍ، أَمَـا تَرْضَـوْنَ أَنْ : «r نْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـــمِ 

، فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُـونَ بِـهِ خَیْـرٌ مِمَّـا rیَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ 
إِنَّكُـمْ سَـتَرَوْنَ بَعْـدِي أَثـَرَةً «، قَـالُوا: بَلَـى یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، قَـدْ رَضِـینَا، فَقَـالَ لَهُـمْ: » یَنْقَلِبُونَ بِهِ 

  .)3( »عَلَى الحَوْضِ  rشَدِیدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

                                                 
  ) كتاب الإیمان، باب علامة الإیمان حب الأنصار.17) رقم: (1/12) أخرجه البخاري في صحیحه (1(
  ) كتاب الأدب، باب طیب الكلام.6023) رقم: (8/11) أخرجه البخاري في صحیحه (2(
یعطي  r) كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي 3147) رقم: (4/94) أخرجه البخاري في صحیحه (3(

 ة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوهالمؤلف
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كَانَ یُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ  r، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ tرِيِّ عَنْ أَبِي قَتاَدَةَ الأَنْصَاالرفق و اللین:  - 2
، وَلأَِبِي العَاصِ بْنِ رَبِیعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ rأُمَامَةَ بِنْتَ زَیْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ 

   .)1( وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا"
. إِذْ جَاءَ rأَنَّه قَالَ: "بَیْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ االلهِ  tأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وقد روى 

  : مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ rأَعْراَبِيٌّ فَقَامَ یَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ 
إِنَّ هَذِهِ «دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:  rثمَُّ إِنَّ رَسُولَ االلهِ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، » لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ : «rااللهِ 

لاَ  ، وَالصَّ ةِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ
: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ  rأَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ االلهِ » وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ 
 .)2( فَشَنَّهُ عَلَیْهِ"

  .)3(" أي لا تقطعواومعنى لا تزرموه "      
بَیْرَ بْنَ العَوَّامِ tوَأَبَا مَرْثدٍَ الغَنَوِيَّ  r، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ tعَنْ عَلِيٍّ وجاء  ، t، وَالزُّ

انْطَلِقُوا حَتَّى تأَْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرأََةً مِنَ المُشْرِكِینَ، مَعَهَا «نَا فَارِسٌ، قَالَ: وَكُلُّ 
فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِیرُ عَلَى بَعِیرٍ لَهَا، حَیْثُ قَالَ » اطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِینَ ــنْ حَ ــكِتاَبٌ مِ 

، فَقُلْنَا: الكِتَابُ، فَقَالَتْ: مَا مَعَنَا كِتاَبٌ، فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتاَبًا، فَقُلْنَا: rهِ رَسُولُ اللَّ 
، لَتُخْرِجِنَّ الكِتاَبَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، فَلَمَّا رأََتِ الجِدَّ أَهْوَتِ الى حُجْزَتِهَا، rمَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ 

، فَقَالَ عُمَرُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، rيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتْهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ 
مَا حَمَلَكَ عَلَى : «rقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِینَ، فَدَعْنِي  فَلأَِضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

، أَرَدْتُ أَنْ r: وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ tقَالَ حَاطِبٌ » نَعْتَ مَا صَ 
نَاكَ یَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ یَدٌ یَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ لَهُ هُ 

صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ : «rمَنْ یَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ  مِنْ عَشِیرَتِهِ 
: r فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِینَ، فَدَعْنِي فَلأَِضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ » خَیْراً

فَقَالَ: " لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ؟ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ » لِ بَدْرٍ؟ألََیْسَ مِنْ أَهْ «
  .)4( "وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ، أَوْ: فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " فَدَمَعَتْ عَیْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ 

                                                 
) كتاب الصلاة، باب إذا حمل جاریة صغیرة على عنقه في 516) رقم: (1/109) أخرجه البخاري في صحیحه (1(

  الصلاة.
) كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات 285) رقم: (1/236) أخرجه مسلم في صحیحه (2(

  إذا حصلت في المسجد.
) كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا 3/190وي: المنهاج شرح صحیح مسلم () النو 3(

  حصلت في المسجد.
یحذر على ) كتاب الاستئذان، باب من نظر في كتاب من 6259) رقم: (8/57) أخرجه البخاري في صحیحه (4(

  المسلمین لیستبین أمره.
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، قَـالَ: كُنَّـا فِـي غَـزاَةٍ فَكَسَـعَ رَجُـلٌ مِـنَ المُهَـاجِرِینَ رَجُـلاً مِـنَ yبْنَ عَبْـدِ اللَّـهِ عَنْ جَابِرَ وجـاء 
: یَـا لَلْمُهَـاجِرِینَ، فَسَـمِعَ ذَلِـكَ رَسُـولُ  : یَا لَلأَْنْصَـارِ، وَقَـالَ المُهَـاجِرِيُّ  الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ

قَـالُوا: یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، كَسَـعَ رَجُـلٌ مِـنَ المُهَـاجِرِینَ » عْـوَى الجَاهِلِیَّـةِ مَـا بَـالُ دَ «فَقَـالَ:  rاللَّهِ 
ــالَ:  ــنَ الأَنْصَــارِ، فَقَ ــةٌ «رَجُــلاً مِ ــا مُنْتِنَ ــا فَإِنَّهَ ــالَ: » دَعُوهَ ، فَقَ ــنُ أُبَــيٍّ ــدُ اللَّــهِ بْ ــذَلِكَ عَبْ فَسَــمِعَ بِ
، فَبَلَـغَ النَّبِـيَّ  ا ــــَفَعَلُوهَـا، أَمَـا وَاللَّـهِ لَـئِنْ رَجَعْن فَقَــامَ  rإِلَـى المَدِینَـةِ لَیُخْـرِجَنَّ الأَعَــزُّ مِنْهَـا الأَذَلَّ

دَعْـهُ، لاَ : «rفَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ: دَعْنِـي أَضْـرِبْ عُنُـقَ هَـذَا المُنَـافِقِ، فَقَـالَ النَّبِـيُّ  tعُمَرُ 
  .)1(»" أَصْحَابَهُ یَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ 

  .)2("أي ضرب دبره وعجیزته بید أو رجل أو سیف وغیرهمعنى فكسع: "
فتألیف القلوب بالكلمة، والرفق واللین، عند التعامل، مصلحة، تعود بالصلاح على العباد؛ لأن 
الإنســان حبــب إلیــه الكلمــة الطیبــة التــي تقــال لــه، وحبــب إلیــه أیضــاً الترفــق بالعمــل؛ لأن ذلــك 

  إلى الألفة وجلب المحبة، فالإسلام دین خیر ومحبة للناس جمیعهم.أدعى 
والسكوت وعدم النطق بالكلمة الطیبـة، أو التفـوه بكـلام سـئ، ومعاملـة النـاس بالغلظـة، مفسـدة، 

  تتشتت بها القلوب، ولا تجمعها، وتوقع في الضرر.
  فالمصلحة في ذلك راجحة على المفسدة، فیعمل بالمصلحة.

قَالَ : "یَا  r: أَنَّ النَّبِيُّ tما روته أم المؤمنین عَائِشَةُ اسك و عدم التفكك: الحث على التم - 3
اسُ عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِیثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَـابَیْنِ: بَـابٌ یَـدْخُلُ النَّـ

  .)3( وَبَابٌ یَخْرُجُونَ"

ـــومــا جــاء ف ـــهي النـ ـــن ادخــــي عـ ـــاحــوم الأضـار لحـــ ـــعَ ي، ـ ــوَعِ ـ ــنِ الأَكْ ــالَ tنْ سَــلَمَةَ بْ ــالَ: قَ ، قَ
فَلَمَّا كَانَ العَامُ » مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ یُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثاَلِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَیْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ : «rالنَّبِيُّ 

كُلـُوا وَأَطْعِمُـوا وَادَّخِـرُوا، «، نَفْعَـلُ كَمَـا فَعَلْنَـا عَـامَ المَاضِـي؟ قَـالَ: المُقْبِلُ، قَالُوا: یَا رَسُـولَ اللَّـهِ 
  .)4(»" فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِینُوا فِیهَا

                                                 
) كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: {سواء علیهم أستغفرت 4905رقم: () 6/154) أخرجه البخاري في صحیحه (1(

  .)6الآیة (المنافقون: سورة  }لهم أم لم تستغفر لهم
) كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ 2584) رقم: (16/138) النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم (2(

  ظالما أو مظلوما.
) كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختیار، مخافة أن 126قم: () ر 1/37) أخرجه البخاري في صحیحه (3(

  یقصر فهم بعض الناس عنه، فیقعوا في أشد منه.
) كتاب الأضاحي، باب ما یؤكل من لحوم الأضاحي وما 5569) رقم: (7/103) أخرجه البخاري في صحیحه (4(

 یتزود منها.
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، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ لاَ تَبَاغَضُوا«قَالَ:"  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  tعَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ جاء  وما
  .)1( »"تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

  .)2( »"إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا«أَنَّه قَالَ:  rعَنِ النَّبِيِّ  وروي

مفسدة عظیمة، تؤدي إلى كل هذه الأمثلة أدعى إلى التماسك، فالتماسك مصلحة، والتفكك 
الهلاك؛ لأن العدو إذا علم بوجود تفكك في المجتمع، فمن السهل علیه أن ینقض على ذلك 

وإذا علم بتماسك المجتمع، فالعدو عندئذ یكون ضعیفاً، ولا  المجتمع بسهولة، ویهدمه ویشتته.
  یفكر في الانقضاض علیه.

  

  :tما كان في عهد أبي بكر  -ب
من غیره؛ نه أحق بالخلافة لأفیها مصلحة للمسلمین، : tلعمر بن الخطاب  عهده بالخلافة - 1

  خلیفة للمسلمین من بعده. r، رأى من الأصلح أن یكون عمرtلأن أبا بكر 

   .)3(وترك أمر خلافة المسلمین، مفسدة؛ لئلا یقع خلاف ونزاع بین المسلمین     
مصلحة؛ لما حصل یوم الیمامة، من : من صدور الرجال، والرقاق، جمعه للمصحف الشریف - 2

القتل بقراء وحفظة القرآن الكریم، ولولا أن هداه االله لیجمع المصحف، لوقعت مفسدة عظیمة، 
  عملاً بالمصلحة الراجحة على المفسدة. .)4(وهي زوال بعض السور، والآیات من القرآن

  :tما كان في عهد عمر بن الخطاب  -ج

، )5(وكتابة لآلات الحرب، وأسماء الجیوش، ومصارف بیت المالمن تدوین تدوین الدواوین:  - 1
ه، وعدم تدوینها فیها مفسدة ضیاع الحق، وعدم إیصاله یصال الحق إلى أهلوهي مصلحة؛ لإ

  .)6(لأهله
                                                 

بر والصلة والآداب، باب النهي عن التحاسد ) كتاب ال2559) رقم: (4/1983) أخرجه مسلم في صحیحه (1(
  والتباغض والتدابر.

) كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین 2585) رقم: (4/1999) أخرجه مسلم في صحیحه (2(
  وتعاطفهم وتعاضدهم.

صفى الغزالي: المست، )275الوصف المناسب لشرع الحكم (الشنقیطي: )، 4/292) الشاطبي: الموافقات (3(
)290.(  

 ) وما بعدها.612) الشاطبي: الاعتصام (4(
)، 446)، القرافي: شرح تنقیح الفصول (3/286) ابن أمیر: التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الهمام (5(

  ).3/213)، الطوفي: شرح مختصر الروضة (4/292الشاطبي: الموافقات (
 ).47البدع وبیان خطرها ( ) العباد: الحث على اتباع السنة والتحذیر من6(
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عائدة على  ، وهي مصلحة،ن سبلهم وتهذیب طرقهمیأموذلك لتعمل السكة للمسلمین:  - 2
االله لو عثرت للمسلمین، مفسدة، فهو الذي قال " و  المسلمین، وعدم تسهیل وتسویة الطریق

لماذا یا أمیر المؤمنین، فقال: لأنني مكلف  tفسئل ولاً عنها، ؤ بغلة فِي العراق لوجدتني مس
  .)1("بإصلاح الطریق

وذلك لأصحاب الجرائم المعتدین، وهذه مصلحة؛ لتعلیمهم، وتأدیبهم، وتقویمهم، اتخاذ السجن:  - 3
المجرمین، ووجه المفسدة: عدم اتخاذ السجن لأرباب الجرائم، وذلك یؤدي إلى وقمعاً للإجرام و 

  .)2(استفحال الجرائم وكثرتها
قطع الشجرة التي بویع تحتها أن تأمر وهو الذي : rقطع الشجرة التي بویع تحتها النبي  - 4

طع دابر ؛ خوفاً من الفتنة، وهي التعظیم والتبرك بهذه الشجرة، وذلك شرك، فهو ق rالنبي 
  .)3(الشرك، بقطعه للشجرة

للشجرة مصلحة، ووجه المصلحة: قطع دابر الشرك، وهي من  tقطع عمر بن الخطاب 
  باب سد الذرائع.

  ووجه المفسدة: بقاء الشجرة، حتى تكون ذریعة للشرك، والتبرك بها.
یكن فهي مصلحة؛ لأن من سرق في ذلك العام، لم عدم قطعه لید السارق عام المجاعة:  - 5

اء حیاتهم، وحیاة من یعولون، فكان ــك لبقــة، وذلــاجاً للسرقــراً، ومحتـان مضطـل كــمعتدیاً، ب
  د فقه عمر ــــدي، فقــر للمعتــأن قصد الشارع من قطع ید السارق الردع والزج tیعلم 

تَعَافُّوا «قَالَ:  rلَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُو ، ماجاء عن tبن الخطاب ا
، فالسرقة في عام الرمادة شبهة، وهو )4("الْحُدُودَ فِیمَا بَیْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ 
  .)5(بعدم قطعه ید السارق عام الرمادة یكون درء شبهة

                                                 
)، 4/292)، الشاطبي: الموافقات (446)، القرافي: شرح تنقیح الفصول (3/286) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (1(

  ).3/555)،السلمان: موارد الظمآن لدروس الزمان (3/213الطوفي: شرح مختصر الروضة (
)، 4/292)، الشاطبي: الموافقات (446تنقیح الفصول ()، القرافي: شرح 3/286) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (2(

 ).3/213الطوفي: شرح مختصر الروضة (
 ). 449)، الشاطبي: الاعتصام (148) الطرطوشي: الحوادث والبدع (3(
  ) كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان.4376) رقم: (4/133) أخرجه أبو داود في سننه (4(

  ) حرف التاء.2954) رقم: (1/568سن، الألباني:  صحیح الجامع الصغیر وزیادته (الحدیث ح    
)، ابن القیم: إعلام 333)، الریسوني: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي (86) خلاف: علم أصول الفقه (5(

 ).3/17الموقعین عن رب العالمین (
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وهي بقاء حیاته، وحفظ  ووجه المفسدة: تنفیذ قطع ید السارق عام المجاعة؛ لأنه سرق لاضطراره،
  . Yالمهجة أعظم عند االله 

  

  :tما كان في عهد عثمان بن عفان  -د

فهي مصلحة؛ لدفع اختلاف المسلمین فیما بینهم، عندما اختلف كتابة المصحف على حرف:  - 1
كتب المصحف على لغة قریش، وأمر  tالقراء، وأصبح بعضهم یكفر قراءة بعض، فهو 

  .)1(الخلاف بین المسلمین في القراءةبإحراق ما عداها؛ لكف 

ووجه المفسدة: بقاء المصاحف، وعدم كتابته على حرف، وذلك یؤدي إلى دوام الخلاف بین 
  المسلمین والقراء.

لأنه أصبح ضیقاً ؛ لتوسعة المسجد النبويهدمه للأوقاف الموازیة للمسجد النبوي الشریف:  - 2
  .)2(ولا یتسع للمصلین، وهذا وجه المصلحة

  ووجه المفسدة: بقاء المسجد ضیقاً لا یتسع للمصلین.     
وكان ذلك یوم الجمعة في السوق، وهو مصلحة؛ لئلا ینشغل الخلق عن صلاة تجدید الأذان:  - 3

  .)3(الجمعة، وهي من باب التذكیر لهم، والتنبیه لهم

الصلاة، بعد  ووجه المفسدة: عدم تجدید الأذان، قد ینشغلون في تجارتهم وأعمالهم عن     
  سماعهم الأذان الأول.

  :tما كان في عهد علي بن أبي طالب  -ه

الزنادقة في الأخادید، مفسدة، عندما ادعوا الإلهیة فیه فأمرهم بالرجوع  tإحراق علي 
  .)4(فأبوا، وأصروا على ما هم فیه

خف وتركهم على ما هم علیه مفسدة؛ لتعلیمهم لغیرهم وازدیادهم، من أجل ذلك یرتكب أ
  الضررین. 

  
                                                 

  ).4/292) الشاطبي: الموافقات (613) الشاطبي: الاعتصام (1(
)، الشاطبي: الموافقات 446)، القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص: 286/  3) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (2(

 ).213/  3)، الطوفي: شرح مختصر الروضة (4/292(
)، الطوفي: شرح مختصر الروضة 4/292)، الشاطبي: الموافقات (3/286) ابن أمیر: التقریر والتحبیر (3(

)3/213.( 
 ).1/572یمیة: النبوات () ابن ت4(
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   ما كان في عهد أبو جعفر المنصور: - و

، سئل مالك في شأن ذلك الأمر، فرد uعندما أراد أن یبني البیت الحرام على قواعد إبراهیم 
"أنشدك االله یا أمیر المؤمنین أن لا تجعل هذا البیت ملعبة للملوك بعدك لا یشاء أحد علیه مالك 

  .)1(بته من قلوب الناس"منهم أن یغیره؛ إلا غیره فتذهب هی

، مصلحة، ووجه المفسدة: أن uفبناء أبي جعفر المنصور البیت الحرام على قواعد إبراهیم 
یكون المسجد الحرام لعبة في ید من أراد هدمه لأي مصلحة هو یراها، فدرء المفاسد مقدم على 

  جلب المصالح.
    

  

  ثانیاً: السیاسة الشرعیة في الجانب الاقتصادي:
ى الحاكم أن یوفر لرعیته الحیاة التي یضمن بها عدم حاجتهم لأحد، وذلك یكون یجب عل

  بالاهتمام في شؤونهم الاقتصادیة:
لمن لیس له سكن ومأوى یؤویه، من فصول السنة، كالصیف، والشتاء، وهذه  كتشیید المباني: -1

 . )2(من الضروریات للإنسان

ستقرار والأمن له، وعدم وجود سكن وجود السكن والمأوى للإنسان مصلحة؛ لأن فیه الا
ومأوى یؤویه مفسدة، تضر بالإنسان، ولا تحمیه من تغییر فصول السنة علیه، فیعطي الحاكم 

  مسكناً لمن لیس له مسكن، عملاً بالمصلحة .
لأن الــبلاد المتــوفر لــدیها المــزارع والثمــار، تســتقل بنفســها، ولا تحتــاج لغیرهــا، تثمیــر المــزارع:  - 2

رة، لأهلهــا، ومــن الممكــن أن تصــبح عائــداً مادیــاً للدولــة، مــن خــلال التصــدیر وهــي كنــوز مــدخ
، والإخــلال بــذلك مفســدة، فــي تركــه لتنمیــة الــبلاد زراعیــاً، هنــا )3(للــبلاد الأخــرى، وهــي مصــلحة

المصـــلحة راجحـــة علـــى المفســـدة؛ لأنـــه مـــن رعایـــة الأمـــوال العامـــة، العائـــدة بـــالنفع والمصـــلحة 
  للرعیة.

  

  

  

  

                                                 
  ).113/  4) الشاطبي: الموافقات (1(
 ).182) الجویني: غیاث الأمم في التیاث الظلم (2(
  ) وما بعدها.158) الماوردي: تسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك (3(
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  لسیاسة الشرعیة في الجانب السیاسي:ثالثاً: ا

، فعلیـــه الحفــاظ علـــى Yولــي الأمــر، هـــو القــائم علــى شـــؤون رعیتــه والحـــافظ لهــم بعــد االله 
  الأمن السیاسي لدولته، وذلك یكون بالآتي:

 اتخاذ الجنود والجیش، وتدریب الشباب على السلاح بأنواعه كافة. -1

 تحصین حدوده، والثغور من أي عدو یهاجم دولته. -2

 طهیر البلاد من الفساد في المجتمع.ت -3

  .)1(اتخاذ الحراس للرعیة، من أي خطر یهددهم، من داخل البلاد -4

هــذه الأمــور كلهــا، مصــلحة سیاســیة، عائــدة لحفــظ أمــن الــبلاد، والعبــاد، مــن أي دخیــل علیهــا، 
ة لقمــ دوتــرك عــدم أخــذ الاحتیاطــات بتلــك الأمــور، مفســدة عظیمــة، تــؤدي إلــى التــدمیر، وجعــل الــبلا

  سائغة سهلة، لكل من أراد أن یغزوها.

  المصلحة هنا راجحة، عارضتها مفسدة مرجوحة، فتقدم المصلحة على المفاسد. 

فالحاكم هو من یسوس الرعیة، ویرعى شؤونهم، ومصالحهم، وهو قـدوتهم، التـي یقتـدي بهـا 
، قال تعالى في Y الرعیة، ویلتزمون كلامه؛ لأن طاعة ولى الأمر واجبة، ما لم یأمر بمعصیة االله

سُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ  ( :محكم ءایاته َا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ سُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ يَا أَيهُّ َا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ   . )2() يَا أَيهُّ

، مفســدة، تعـــود Yفطاعــة ولــي الأمــر، مصـــلحة، وعصــیان أوامــره، فــي غیـــر معصــیة االله 
  الأمان.على الأمة بالفساد العظیم، من عدم وجود الأمن و 

وهذه أسس وقواعد أساسیة للسیاسة الشرعیة، وضعتها شریعتنا الإسلامیة الغـراء للخلـق مـن 
واتبــاعهم فــي ذلــك المــنهج؛ لیقــوم الحكــام y ، وفعــل الصــحابة r، وســنة نبیــه محمــد Uكتــاب االله 

  على أساسها، وتنظیم حیاة رعیتهم، ویعملوا بالمصلحة العائدة علیهم، ویدرؤوا المفسدة.

  ومراقباً له وخائفاً منه.  Yرعیة إذا رأوا من الحاكم تقوى االله ینشأ المجتمع طائعاً الله وال

الذي فتح االله تعالى على یدیه أكثر بلاد فارس وقـال  t أن سعد بن أبي وقاصكما روي "
ر فوصـلوا إلـى نهـ بلـداً  اللهم أجب دعوته وسدد رمیته لما تابع الفرس یفـتح بلادهـم بلـداً  rفیه النبي 

فلما وصل سعد إلى النهر  ولا سفناً  اً دجلة عبروها إلى عاصمتهم المدائن ولم یتركوا للمسلمین جسور 
بعساكر الإیمان أخبرهم أنه عازم على العبور إلى الفرس على ظهر الماء فاقتحم بفرسه النهـر وهـو 

                                                 
 ).201)، و (182) وما بعدها، الجویني: غیاث الأمم (163) الماوردي: تسهیل النظر (1(
  ).59) سورة النساء: الآیة (2(
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هــم فــي المــاء یجــري ویقــذف بالزبــد واقــتحم النــاس معــه ولــم یتخلــف أحــد مــنهم فجعلــت خیــولهم تعــوم ب
وهم یتحدثون على ظهورها كأنما تمشي على ظهر الأرض فـإذا تعـب فـرس أحـد مـنهم قـیض االله لـه 
مثــل الصــخرة الكبیــرة یقــف علیهــا لیســتریح حتــى عبــروا النهــر فلمــا رآهــم الفــرس ولــوا هــاربین وتركــوا 

كْرِ أَنَّ وَلَقَدْ كَتَبْنَا وَلَقَدْ كَتَبْنَا  (قول االله تعالى: بلادهم وأموالهم غنیمة للمسلمین وتحقق  بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ كْرِ أَنَّ فيِ الزَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ فيِ الزَّ
ونَ  الحُِ ونَ الأْرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ الحُِ فـي المدینـة ونظـر  tولما وصل خمس الغنمیة إلى عمر، )1( ) الأْرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

  .)2(إنك عففت فعفت رعیتك ولو رتعت لرتعوا" tإلیه قال إن قوماً أدوا هذا لأمناء فقال له علي 

  

  

                                                 
  ).105) سورة الأنبیاء: الآیة (1(
  ) وما بعدها.369/  2ابن عثیمین: الضیاء اللامع من الخطب الجوامع ( - )2(
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  الخاتمة
   لت إلى أبرز النتائج والتوصیات وهي كما یأتي:من خلال بحثي توص

  أولاً: النتائج:
  تعمّ جمیع الحوادث وتسعها إلى یوم القیامة.الإسلامیة وواقعیتها، فهي شمول الشریعة  -1

 أن الأحكام جاءت معللة بجاب المصالح للعباد وتكثیرها، ودفع المفاسد عنهم وتقلیلها. -2

؛ لأن جـل مـا یحـدث فـي واقعنـا یحتـاج إلـى الموازنـة بـین أهمیة الموازنة بین المصالح والمفاسد -3
 المصالح والمفاسد.

 : إلى أن المصالح تنقسم باعتبار الشارع لها -4

  مصلحة معتبرة، لها دلیل من الشرع.  - أ

 ومصلحة ملغاة؛ لأنها تعارض نصاً شرعیاً.   - ب

 ومصلحة مرسلة، لیس لها دلیل من الشرع لا بالاعتبار، ولا بالإلغاء.   - ت

علیهـا  اً مصالح منصوص علیها من الشارع الحكیم، وهناك مصالح لیس منصوصـ إذن هناك
 منوطة بمصلحة العباد، لكن بضوابط معینة. امن الشارع الحكیم، ولكنه

؛ لوقعنـا فـي حـرج أن المصلحة المرسلة لهـا مـن الأهمیـة العظمـى بمكـان، فلـو لـم نتخـذها دلـیلاً  -5
 ، فالحوادث متجددة ومختلفة باختلاف الأحوال، والأزمان، والمجتمعات.اً شدید، ولضیقنا واسع

عنــدما تتعــارض المصــالح مــع بعضــها، تقــدم المصــلحة الأرجــح، وعنــدما تتعــارض المفاســد مــع  -6
بعضها، یرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وهو أخـف الضـررین، وعنـدما تتعـارض 

لراجحـــة علـــى المفســــدة، تقـــدم المصـــلحة علــــى المصـــالح والمفاســـد، إذا كانـــت المصــــالح هـــي ا
درء المفاسـد مقـدم فـالمفسدة، وإذا كانت المفاسد هي الراجحـة علـى المصـلحة، فـي هـذه الحالـة، 

 .المصالحعلى جلب 
  

  ثانیاً: التوصیات:
العمل على استیعاب القضـایا والنـوازل والإشـكالات المسـتجدة فـي حیـاة المسـلمین فـي ضـوء  -1

  المصالح والمفاسد. علم فقه الموازنة بین

البحــث فــي فقــه الموازنــة بــین المصــالح والمفاســد؛ لاســتخراج الــدرر بأوصــي طــلاب العلــم،  -2
 الكامنة فیه؛ لأنه لا نهایة له، فهو متجدد بتجدد الوقائع.
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لناس فقه المصالح والمفاسد؛ لحاجتهم إلیه كثیراً، ولأنها صیتي للعلماء الأجلاء، بتعلیمهم او  -3
 حیاتنا الیومیة.تدخل في جل أمور 

على العالم أن یضع هذا الفقه نصب عینیه؛ لیعینه على الوصول إلى الحق والصواب، في  -4
  إدراك المسائل.

  

وفــي الختــام احمــد االله حمــداً كثیــراً طیبــاً مباركــاً، كمــا ینبغــي لجــلال وجهــه وعظــیم ســلطانه، 
 تقبله مني قبولاً حسناً ویرفع بهأن یكتابة هذا البحث، والذي أرجوا من االله العلي القدیر الذي وفقني ل

  .إذا زللت وأخطأت Yالعفو من االله  درجتي، وهذا جهد المقل، فأرجو

  

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين.
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  الفهارس العامة
  

  ة.ـــــــــرآنیـــــــــــات القـــــرس الآیــــأولاً: فه

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة

  ار.ــــثالثاً: فهرس الآث

  علام.رابعاً: فهرس الأ

 .عــــادر والمراجـــــخامساً: فهرس المص
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  القرآنیة فهرس الآیات أولاً: 

  

  الصفحة  رقمها  الآیة

  سورة البقرة

َا الَّذِينَ آمَ ( بَايَا أَيهُّ قُوا االلهََّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ   40  90 )      نوُا اتَّ

  11  222           }وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...  {

مَ....  ( مَ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةَ وَالدَّ ماَ حَرَّ   64 173                 )إنَِّ

  62  185                      )رٍ.... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ سَفَ  (

نَّ  (   43  187                          )هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لهَُ

)  ..... مْرِ وَالمَْيْسرِِ   65  219                )يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَْ

  27  234  } وَالذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا... {

بَا  ( مَ الرِّ   40 275                                   )وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيعَْ وَحَرَّ

  سورة آل عمران

ببِْكُمُ االلهَُّ( بعُِونيِ يحُْ   48  31 )قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ االلهََّ فَاتَّ

ةً طَيِّ  ( يَّ   43  38          )بَةً... قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ

  سورة النساء

  60  29          )وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ االلهََّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً  (

لَ االلهَُّ بهِِ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْض(   41  32     )   وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ  ( جَالُ قَوَّ   42 34                                  )الرِّ

َا الَّذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا االلهََّ.......  (   82 59                )يَا أَيهُّ
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  الصفحة  رقمها  الآیة

  سورة المائدة

  64  3             )فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مخَْمَصَةٍ.....  (

  28  38              }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  {

كُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ وَمَنْ لمَْ (   71  44        ) يحَْ

كُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ (   71  45        )وَمَنْ لمَْ يحَْ

  71  47       )وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  (

  70  49 :        )وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ  (

)  .... مْرُ وَالمَْيْسرُِ ماَ الخَْ َا الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ   65-40 91 - 90 )يَا أَيهُّ

  سورة یوسف

كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُ ( ينُ الْقَيِّمُ إنِِ الحُْ اهُ ذَلكَِ الدِّ   70  40 )وا إلاَِّ إيَِّ

  سورة النحل

  63  106                  )مَنْ كَفَرَ باِاللهَِّ مِنْ بَعْدِ إيِماَنهِِ .... (

  سورة الأنبیاء

كْرِ... ( بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ   83  105 ) وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ

  سورة الحج

ينِ مِنْ حَرَجٍ هُوَ اجْتَبَاكُ (   61  78   )مْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

  سورة الفرقان

ناَ هَبْ لَناَ مِنْ أَزْوَاجِناَ.....  (         )وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ

    
74  43  
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  الصفحة  رقمها  الآیة

  سورة النور

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  (   41  31 )قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ

  سورة القصص

  27  56  }كَ لاَ تهَْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إنَِّ  {

  سورة الروم

  42  21             )وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  (

  سورة الأحزاب

اهِليَِّةِ الأْوُلىَ  ( جَ الجَْ جْنَ تَبرَُّ   41  33  )وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ

.... وَإذَِا (   41  53  )سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوُهُنَّ

َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ..........  (   41  59 )يَا أَيهُّ

  سورة الزمر

ْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ  (   55  18-17    )فَبَشرِّ

  سورة الشورى

اطٍ مُسْتَقَيمٍ  {   27  52 }وَإنَِّكَ لَتَهْدِي إلىَِ صرَِ

  سورة الحشر

وا يَا أُوليِ الأْبَْصَارِ  (   21  2 )فَاعْتَبرُِ

  سورة الطلاق

لَهُنَّ  {   27  4 }وَأُولاتَُ الأحمََْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْ
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  النبویة  فهرس الأحادیثثانیاً: 

  

  رقم الصفحة  الحدیثطرف 

 75  اتَّقُوا النَّار""

  20  "إِذَا الْتَقَى الْخِتاَنَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" 

 57  " "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

 73   "إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا...."

أْتَ فَخَلِّلِ الأَْصَابِعَ "   59   ..."إِذَا تَوَضَّ

 67   " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا"

  29   "أَصُمْتِ أَمْسِ؟"

یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ"  71   "الإِْ

 68  "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ "

 72   "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ"

دْقَ یَهْ "  68   "دِي إِلَى البِرِّ إِنَّ الصِّ

 71  "     إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ یَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "

 63  ." ."إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ.

  78  "إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ "

 66   یَا"رَخَّصَ فِي بَیْعِ العَراَ r"أَنَّ النَّبِيَّ 

  42  نَهَى عَنِ المُتْعَةِ.."  r"إِنَّ النَّبِيَّ 
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 65  ، رَخَّصَ فِي العَراَیَا بِخَرْصِهَا" rنَّ النَّبِيَّ أَ "

 76   كَانَ یُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ" r"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

 42  نَهَى عَنِ الشِّغَارِ"  r"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

 73  نَّ قُرَیْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّة"ِ "أَ 

 75   "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً"

 20  "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "

  46، 21   ، ..."إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ یَأْتِینِي الْخَصْمُ "

  60  " "إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیكَ هَكَذَا 

 75   "آیَةُ الإِیمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ"

 67  " آیَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ "

 71  "  "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ 

 72   ذَاتَ یَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَیْنَا رَجُل"ٌ r  "بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ 

 68                                                                        "رأََیْتُ اللَّیْلَةَ رَجُلَیْنِ أَتَیَانِي"

 72   "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتاَلُهُ كفر"

 61   ...""صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا

 79  "تعافوا الحدود فیما بینكم"

 73  " "عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ 

  18  إِذَا رأََیْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَیْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَْعْظَمِ" "فَ 
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  62   "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَ سَألَُوا"

  30   یَصُومُ یَوْمَ السَّبْتِ" r"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 38  " كُلُّ شَراَبٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَراَمٌ "

  67  ...." كُلُّكُمْ راَعٍ "

 63   بیع إلا فیما تملك""لا 

 75   "لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا"

 63   لا تبع ما لیس عندك""

 73  "  "لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ 

  70  "  "لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ 

  28  "لاَ تَصُومُوا یَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي مَا افْتُرِضَ عَلَیْكُمْ" 

 28   إِلاَّ فِي رُبْعِ دِینَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " لاَ تُقْطَعُ الْیَدُ "

  35  "لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرأََةٍ إِلاَّ كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ" 

 41   "لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرأََةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ  "

 29  " "لاَ یَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الجُمُعَةِ 

 72      "لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ" 

 69     "لَیْسَ الكَذَّابُ الَّذِي یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ "

 72  "لا یشیر أحدكم على أخیه.."

 77  ""مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِیَّةِ 
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  رقم الصفحة  الحدیثطرف 

"  41   "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ

 76   مَا صَنَعْتَ""مَا حَمَلَكَ عَلَى 

 19  "مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ" 

 73  " "مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ 

  68                                                                         "مَنْ رأََى مِنْكُمُ اللَّیْلَةَ "

 77  "ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ یُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثاَلِثَةٍ  مَنْ "

 69  "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ "

یَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلاَ صِیَامَ لَهُ"    26  "مَنْ لَمْ یُبَیِّتِ الصِّ

 65   "نَهَى عَنْ بَیْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ"

 77  " هْدُهُمْ بِكُفْرٍ یَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِیثٌ عَ "

  60   یَا عَمْرُو صَلَّیْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ""

 73  "یَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ" 
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  ثانیاً: فهرس الآثار 

  

  رقم الصفحة  طرف الأثر

 42  "إِنَّ نَاسًا أَعْمَى االلهُ قُلُوبَهُمْ "

  83  وا"عففت فعفت رعیتك ولو رتعت لرتع"

  79  "واالله لو عثرت بغلة في العراق"

  

  ثالثاً: فهرس الأعلام 

  

  رقم الصفحة  اسم العلم

 39  عبد الرحمن بن الحكم

  39    یحیى بن یحي اللیثي
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  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع

  كتب التفسیرأولاً: 
عمرو بن أحمد،  الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن .1

بیروت، الطبعة: الثالثة   –هـ)،  الناشر: دار الكتاب العربي 538الزمخشري جار االله (ت 
 . هـ 1407

هـ)، تیسیر الكریم 1376: ناصر بن عبد االله السعدي (تالسعدي: عبد الرحمن بن  .2
 الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة

  م. 2000- هـ 1420الرسالة، الطبعة: الأولى 

الشافعي: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  .3
هـ)، تفسیر الإمام الشافعي، جمع 204المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 

 - ناشر: دار التدمریة وتحقیق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)، ال
  م. 2006 - 1427المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى: 

الطبري: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت  .4
هـ)، تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق: الدكتور عبد االله بن 310

مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار هجر الدكتور  عبد المحسن التركي بالتعاون
عبد السند حسن یمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: 

  م. 2001 -هـ  1422الأولى، 

العكبري: أبو عبد االله عبید االله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بَطَّة  .5
هـ)، الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة، تحقیق: 387العكبري (ت 

السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –عثمان عبد االله آدم الأثیوبي، الناشر: دار الرایة للنشر 
  هـ.1418

عبد الباري: عبد المجید الشیخ عبد الباري، الروایات التفسیریة في فتح الباري، الناشر :  .6
  م. 2006 - هـ  1426الخیري، الطبعة : الطبعة الأولى وقف السلام 

    

  ثانیاً: كتب السنة 
هـ)، شرح صحیح 449ابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت  .7

 - البخارى لابن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر: مكتبة الرشد 
  م.2003 - هـ 1423السعودیة، الریاض، الطبعة: الثانیة، 
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ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم،  .8
هـ)، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه 354الدارمي، البُستي (ت 

من صحیحه، وشاذه من محفوظه، ترتیب: الأمیر أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد االله، 
هـ)، مؤلف التعلیقات الحسان: أبو عبد الرحمن 739الفارسي الحنفي (ت  علاء الدین

محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت 
المملكة العربیة السعودیة،  -هـ)، الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة 1420

  م. 2003 - هـ  1424الطبعة: الأولى، 

بن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید (ت ابن ماجه: ا .9
هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب 273

 فیصل عیسى البابي الحلبي. -العربیة 

أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر  :أبو الفضل .10
هـ)، طرح التثریب في شرح التقریب (المقصود بالتقریب: 806إبراهیم العراقي (ت:  بن

المسانید)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي تقریب الأسانید وترتیب 
هـ)، الناشر: الطبعة 826ت: ولي الدین، ابن العراقي ( الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة

ورتها دور عدة منها (دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ وص - المصریة القدیمة 
  العربي، ودار الفكر العربي).

أبو داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي  .11
هـ)، سنن أبي داود، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، 275السِّجِسْتاني (ت 
  بیروت. –عصریة، صیدا الناشر: المكتبة ال

الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  .12
هـ)، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، الناشر: المكتب 1420الأشقودري الألباني (ت 

  الإسلامي.

الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  .13
هـ)، صحیح أبي داود ، الناشر: مؤسسة غراس للنشر 1420ودري الألباني (ت الأشق

  م. 2002 - هـ  1423والتوزیع، الكویت، الطبعة: الأولى، 

هـ)، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث 1420الألباني: محمد ناصر الدین الألباني (ت  .14
 - هـ  1405 بیروت، الطبعة: الثانیة –منار السبیل، الناشر: المكتب الإسلامي 

  م.1985
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هـ)، صحیح الترغیب والترهیب، الناشر: 1420الألباني: محمد ناصر الدین الألباني (ت  .15
  الریاض، الطبعة: الخامسة. –مكتبة المعارف 

البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح  .16
یح البخاري، تحقیق: محمد زهیر وسننه وأیامه ، صح rالمختصر من أمور رسول االله 

بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم 
  هـ.1422محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 

التبریزي: محمد بن عبد االله الخطیب العمري، أبو عبد االله، ولي الدین، التبریزي (ت  .17
تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: المكتب هـ)، مشكاة المصابیح، 741

  م.1985بیروت، الطبعة: الثالثة،  –الإسلامي 

الترمذي: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (ت  .18
)، ومحمد فؤاد عبد 2، 1هـ)، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر (جـ 279

)، الناشر: 5، 4راهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ )، وإب3الباقي (جـ 
 - هـ  1395مصر، الطبعة: الثانیة،  –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  م 1975

الحدادي: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین  .19
، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، هـ)1031العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 

  .1356مصر، الطبعة: الأولى،  –الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 

هـ)، 762الزیلعي: جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي (ت  .20
نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، قدم للكتاب: 

البَنُوري، صححه ووضع الحاشیة: عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى محمد یوسف 
كتاب الحج، ثم أكملها محمد یوسف الكامل فوري، تحقیق: محمد عوامة، الناشر: 

 –جدة  - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامیة- بیروت  -مؤسسة الریان للطباعة والنشر 
  م.1997هـ/1418السعودیة، الطبعة: الأولى، 

هـ)، 1138السندي: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي (ت  .21
حاشیة السندي على سنن ابن ماجه  كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، الناشر: دار 

 بیروت. –الجیل 
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هـ)، نیل 1250: بد االله الشوكاني الیمني (تالشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن ع .22
: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأوطار، تحقیق

  م.1993 - هـ 1413الأولى، 

الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني (ت  .23
 –هـ)، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي 211

  ه. 1403بیروت، الطبعة: الثانیة، 

لصنعاني: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، ا .24
هـ)، سبل السلام، الناشر: 1182أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر (ت 

  دار الحدیث.

الطبراني: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت  .25
الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض االله بن محمد ، عبد المحسن بن  هـ)،  المعجم360

  القاهرة. –إبراهیم الحسیني، الناشر: دار الحرمین 

الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  .26
هـ)، شرح معاني الآثار، حققه وقدم له: (محمد 321المصري المعروف بالطحاوي (ت 

محمد سید جاد الحق) من علماء الأزهر الشریف، راجعه ورقم كتبه  - ي النجار زهر 
الباحث بمركز خدمة السنة بالمدینة  - وأبوابه وأحادیثه: د یوسف عبد الرحمن المرعشلي 

  م. 1994هـ،  1414 -النبویة، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى 

هـ)، مسند 204د الطیالسي البصرى (ت الطیالسي: أبو داود سلیمان بن داود بن الجارو  .27
أبي داود الطیالسي، تحقیق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر 

  م. 1999 -هـ  1419مصر، الطبعة: الأولى،  –

العجلوني: إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء  .28
ل الإلباس، الناشر: المكتبة العصریة، تحقیق: عبد هـ)، كشف الخفاء ومزی1162(ت 

  م.2000 -هـ 1420الحمید بن أحمد بن یوسف بن هنداوي، الطبعة: الأولى، 

ه، إكمال المعلم شرح  544عیاض: العلامة القاضي أبو الفضل عیاض الیحصبي  .29
  صحیح مسلم ، للقاضي عیاض.

المسند الصحیح المختصر بنقل مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  .30
هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، 261(ت  rالعدل عن العدل إلى رسول االله 

  بیروت. –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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هـ)، 303النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (ت  .31
یق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: المجتبى من السنن، السنن الصغرى للنسائي، تحق

  م.1986 –ه 1406حلب، الطبعة: الثانیة،  –مكتب المطبوعات الإسلامیة 

هـ)، 303النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (ت  .32
بیروت،  –السنن الكبرى، تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

  م. 2001 - هـ  1421ى، الطبعة: الأول

هـ)، المنهاج شرح 676النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت  .33
بیروت، الطبعة: الثانیة،  –صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

  ه. 1392

هـ)، 807الهیثمي: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي (ت  .34
د الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقیق: محمد عبد الرزاق حمزة، الناشر: دار الكتب موار 

  العلمیة.

  ثالثاً: كتب العقیدة 
ابن تیمیة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن  .35

ت، تحقیق: هـ)، النبوا728أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 
عبد العزیز بن صالح الطویان، الناشر: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة 

  م.2000هـ/1420السعودیة، الطبعة: الأولى، 

الطرطوشى: محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي، أبو بكر  .36
الحلبي،  هـ)، الحوادث والبدع، تحقیق: علي بن حسن520الطرطوشى المالكي (ت 

  م. 1998 - هـ  1419الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الثالثة، 

العباد: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد االله بن حمد العباد البدر، الحث  .37
على اتباع السنة والتحذیر من البدع وبیان خطرها، الناشر: مطبعة سفیر، الطبعة: 

  هـ.1425الأولى، 

    

  جم واللغةرابعاً: كتب المعا
إبراهیم مصطفى وآخرون: إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد  .38

  النجار، المعجم الوسیط ، الناشر: دار الدعوة.
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هـ]، المحكم 458ابن سیده: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت:  .39
بیروت،  –لكتب العلمیة والمحیط الأعظم، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار النشر: دار ا

  م. 2000 - هـ  1421الطبعة: الأولى، 

هـ)، المخصص، 458بن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت ا .40
بیروت، الطبعة: الأولى،  –تحقیق: خلیل إبراهم جفال، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

  م.1996هـ 1417

هـ) 395قزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى: ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكریاء ال .41
معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 

  م.1979 -هـ 1399

هـ) ، 711ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب (ت  .42
  هـ. 1414 - بیروت، الطبعة: الثالثة  -النشر: دار صادر

هـ)، 1094أبو البقاء: أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (ت  .43
محمد  -الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیق: عدنان درویش 

  بیروت. –المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

سوریة،  –ق أبو حبیب: سعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي، الناشر: دار الفكر. دمش .44
  م. 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانیة 

هـ)، التعریفات، 816الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت .45
–تحقیق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

  م.1983- هـ 1403لبنان،الطبعة: الأولى 

هـ)، الصحاح تاج 393د الجوهري الفارابي (ت الجوهري: أبو نصر إسماعیل بن حما .46
بیروت، الطبعة:  –اللغة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 

  م. 1987 -   هـ 1407الرابعة 

الجیاني: محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد االله، جمال الدین (ت  .47
الكلام، تحقیق: سعد بن حمدان الغامدي، الناشر:  هـ)، إكمال الأعلام بتثلیث672

هـ 1404المملكة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -مكة المكرمة  - جامعة أم القرى 
  م.1984
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الرازي: زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .48
 - لمكتبة العصریة هـ) مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، ا666(المتوفى: 

  م.1999هـ / 1420صیدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجیة، بیروت 

الرازي: زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت  .49
 -هـ)، مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة 666

  م.1999هـ / 1420صیدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجیة، بیروت 

الزَّبیدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى،  .50
هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: مجموعة من 1205الزَّبیدي (ت 

  المحققین، الناشر: دار الهدایة.

هـ)، القاموس 817یعقوب الفیروزآبادى (ت الفیروزآبادى: مجد الدین أبو طاهر محمد بن  .51
المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعیم 

لبنان، الطبعة:  –العرقسُوسي،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  م. 2005 -هـ  1426الثامنة، 

حموي، أبو العباس (المتوفى: نحو الفیومي: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم ال .52
  بیروت. –هـ)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، دار النشر المكتبة العلمیة 770

حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، الناشر:  - قلعجي، قنیبي: محمد رواس قلعجي  .53
  .م 1988 -هـ  1408دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

)، التوقیف على مهمات التعاریف، 1031المناوي: محمد عبد الرؤوف المناوي (ت  .54
تحقیق د. محمد رضوان الدایة، الناشر دار الفكر المعاصر ، دار الفكر، مكان النشر 

  1410بیروت ، دمشق. سنة النشر 

النسفي: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي (المتوفى:  .55
هـ)، طلبة الطلبة، دار النشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، سنة النشر: 537

  هـ.1311

هـ)، تهذیب اللغة، 370الهروي: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت  .56
بیروت، الطبعة:  –تحقیق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

  م.2001الأولى، 
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  : كتب أصول الفقهخامساً 
  كتب الأصول الحنفي(أ )  

ابن الهمام: كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام (ت  .57
  هـ)، فتح القدیر، الناشر: دار الفكر.861

ابن أمیر: أبو عبد االله، شمس الدین محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمیر حاج  .58
هـ)، التقریر والتحبیر، الناشر: دار الكتب العلمیة، 879ي (ت ویقال له ابن الموقت الحنف

  م.1983 -هـ 1403الطبعة: الثانیة، 

ابن مودود: عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل  .59
هـ)، الاختیار لتعلیل المختار، تعلیقات: الشیخ محمود أبو دقیقة، 683الحنفي (ت 

 م. 1937 - هـ  1356القاهرة سنة النشر:  -لحلبي الناشر: مطبعة ا

هـ)، درر الحكام 885: (تخسرو مد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا: محملاخسرو .60
  .الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة، شرح غرر الأحكام

هـ)، 970ابن نجیم: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت  .61
الناشر: دار  ج أحادیثه: الشیخ زكریا عمیرات،ر، وضع حواشیه وخر الاشباه والنظائ

  م. 1999 - هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 

هـ)، 970: لمعروف بابن نجیم المصري (تابن نجیم: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، ا .62
بن عابدین، الناشر: دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وبالحاشیة: منحة الخالق لا

  الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة.

أمیر بادشاه: محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي (ت  .63
  بیروت. –هـ)، تیسیر التحریر، الناشر: دار الفكر 972

الأنصاري: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي  .64
هـ)، غایة الوصول في شرح لب الأصول، الناشر: دار الكتب العربیة الكبرى، 926(ت 

  مصر.

الأنصاري: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي  .65
هـ)، غایة الوصول في شرح لب الأصول، الناشر: دار الكتب العربیة الكبرى، 926(ت 

  مصر. 
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هـ)، 730یز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري الحنفي (ت البخاري: عبد العز  .66
  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

كنز الوصول  - )، أصول البزدوي 483البزدوي: علي بن محمد البزدوي الحنفیى (ت  .67
  كراتشي. –الى معرفة الأصول (حنفي)، الناشر : مطبعة جاوید بریس 

هـ)، الفصول في 370: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت الجصاص .68
  م.1994 - هـ 1414الأصول، الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثانیة، 

الحموي: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدین الحسیني الحموي الحنفي (ت  .69
ظائر، الناشر: دار الكتب العلمیة، هـ)، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والن1098

  م.1985 - هـ 1405الطبعة: الأولى، 

)، 629الخبازي: الإمام جلال الدین أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي (ت .70
المغني في أصول الفقه، تحقیق دكتور مظهر بقا، الناشر جامعة أم القرى، مركز البحث 

  ه.1403، الطبعة الأولى العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، مكة المكرمة

هـ)، أصول 483السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت  .71
  بیروت. –السرخسي، الناشر: دار المعرفة 

هـ)، 483السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت  .72
  م.1993- هـ1414بیروت، سنة النشر:  –المبسوط، الناشر: دار المعرفة 

هـ)، أصول 344لشاشي: نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت ا .73
  بیروت. –الشاشي، الناشر: دار الكتاب العربي 

  كتب الأصول المالكي (ب)
ه)، مختصر منتهى الوصول والأمل لابن 646ابن الحاجب: عثمان بن عمر(ت .74

  ن المكتبات.الحاجب، مكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات، عمادة شئو 

ابن رشد: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن  .75
هـ)، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تقدیم 595رشد الحفید (ت 

وتحقیق: جمال الدین العلوي، تصدیر: محمد علال سیناصر، الناشر: دار الغرب 
  م. 1994عة: الأولى، لبنان، الطب –الإسلامي، بیروت 
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ابن رشد: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن  .76
 –هـ)، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الناشر: دار الحدیث 595رشد الحفید (ت 

  م. 2004 - هـ 1425القاهرة، سنة النشر: 

مد بن محمد، أبو الثناء، شمس الأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أح .77
هـ)، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقیق: 749الدین الأصفهاني (ت 

  م.1986هـ / 1406محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودیة، الطبعة: الأولى، 

ه) شرح 756الإیجي: للقاضي عضد الملة والدین عبد الرحمن بن احمد الإیجي (ت .78
، ضبطه ووضع حواشیه فادي نصیف و طارق یحي، دار الكتب العلمیة العضد للإیجي

  م.2000 - ه1421بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

ه)، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، حققه 474الباجي: أبو الولید الباجي (ت .79
وقدم له ووضع فهارسه عبد المجید تركي، دار الغرب الاسلامي بیروت، ط الأولى 

  م.1995 -ه1415م، ط الثانیة 1986 - ه1407

ه) الاشارة 474الباجي: الامام الحافظ ابي الولید سلیمان بن خلف الباجي الاندلسي (ت .80
في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدلیل، تحقیق ودراسة محمد علي فركوس،  

  المكتبة المكیة، دار البشائر الاسلامیة.

التلقیح شرح التنقیح لصدر الشریعة، دار الكتب الدركاني: نجم الدین محمد الدركاني،  .81
  العلمیة.

هـ)، 790الشاطبي: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (ت  .82
الاعتصام، تحقیق: سلیم بن عید الهلالي، الناشر: دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة: 

  م.1992 - هـ 1412الأولى، 

هـ)، 790بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (ت الشاطبي: إبراهیم بن موسى  .83
الموافقات،  تحقیق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، 

  م.1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة الأولى 

الشنقیطي: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي، الوصف المناسب لشرع الحكم،  .84
العلمي، بالجامعة الإسلامیة، بالمدینة المنورة، الطبعة: الأولى، الناشر: عمادة البحث 

  هـ.1415
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الشنقیطي: محمد الامین بن محمد المختار الشنقیطي، نثر الورود  على مراقي السعود  .85
للشنقیطي، تحقیق دكتور: محمد ولد سیدي ولد حبیب الشنقیطي، الناشر محمد محمود 

  .محمد الخضر القاضي

لأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي (ت الشنقیطي: محمد ا .86
هـ)، مذكرة في أصول الفقه، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، 1393

  م 2001الطبعة: الخامسة، 

القرافي: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر  .87
  أنوار البروق في أنواء الفروق، الناشر: عالم الكتب. هـ)، الفروق،684بالقرافي (ت 

القرافي: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر  .88
هـ)، جزء من شرح تنقیح الفصول في علم الأصول، إعداد الطالب: 684بالقرافي (ت 

لشیخ الأستاذ ناصر بن علي بن ناصر الغامدي (رسالة ماجستیر).إشراف: فضیلة ا
جامعة أم القرى.  -الدكتور/ حمزة بن حسین الفعر. الناشر: رسالة علمیة، كلیة الشریعة 

  م. 2000 - هـ  1421عام النشر: 

القرافي: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر  .89
سعد، الناشر: هـ)، شرح تنقیح الفصول، تحقیق: طه عبد الرؤوف 684بالقرافي (ت 

  م. 1973 - هـ  1393شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الطبعة: الأولى، 

القرافي: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر  .90
بیروت، الطبعة: الأولى،  - الذخیرة، الناشر: دار الغرب الإسلامي هـ)،684بالقرافي (ت 

  م.1994

ه)، تنقیح الفصول في 684ریس بن عبد الرحمن القرافي (تالقرافي: احمد بن اد .91
  الاصول للقرافي، موقع مخطوطات الازهر الشریف مصر.

  

  كتب الأصول الشافعي (ج)
ابن عبد السلام: أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن  .92

فوائد في اختصار هـ)، ال660الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت 
 –المقاصد، تحقیق: إیاد خالد الطباع، الناشر: دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 

  ه.1416دمشق، الطبعة: الأولى، 
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ابن عبد السلام: أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن  .93
الأحكام في هـ)، قواعد 660الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت 

مصالح الأنام، راجعه وعلق علیه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكلیات 
  م. 1991 - هـ  1414القاهرة، طبعة: جدیدة مضبوطة منقحة،  –الأزهریة 

أبو المظفر: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى  .94
هـ)، قواطع الأدلة في الأصول، 489السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (ت 

تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، 
  م.1999هـ/1418بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

الإسنوي: عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین  .95
الأصول، تحقیق: د. محمد حسن هیتو،  هـ)، التمهید في تخریج الفروع على772(ت 

  ه.1400بیروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

الإسنوي: عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین  .96
-بیروت- هـ)، نهایة السول شرح منهاج الوصول، الناشر: دار الكتب العلمیة 772(ت 

  م.1999 -هـ1420لى لبنان، الطبعة: الأو 

الآمدي: أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي  .97
هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، الناشر: المكتب 631(ت 

  لبنان. - دمشق - الإسلامي، بیروت

الثعلبي الآمدي  الآمدي: أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم .98
هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، الناشر: المكتب 631(ت 

  لبنان. - دمشق - الإسلامي، بیروت

البدخشي: للامام محمد بن الحسن البدخشي، شرح البدخشي مناهج العقول، دار الكتب  .99
 العلمیة بیروت لبنان.

بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي (ت البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  .100
هـ)، الفقیه و المتفقه، تحقیق: أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي، الناشر: 463

  ه.1421السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –دار ابن الجوزي 

ه)، 685البیضاوي: منهاج الوصول الى علم الاصول للبیضاوي عبد االله بن عمر(ت .101
  د قسم المخطوطات، عمادة شئون المكتبات.مكتبة جامعة الملك سعو 
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هـ)، شرح التلویح على 793التفتازاني: سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني (ت  .102
  التوضیح، الناشر: مكتبة صبیح بمصر.

الجویني: عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن  .103
الورقات، تحقیق: د. عبد اللطیف محمد  هـ)،478الدین، الملقب بإمام الحرمین (ت 

  العبد.

الجویني: عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن  .104
هـ)، البرهان في أصول الفقه، تحقیق: صلاح 478الدین، الملقب بإمام الحرمین (ت 

: الطبعة لبنان، الطبعة –بن محمد بن عویضة، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت ا
  م.1997 -  1418الأولى 

الجویني: عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن  .105
هـ)، كتاب التلخیص في أصول الفقه، تحقیق: 478الدین، الملقب بإمام الحرمین (ت 

  بیروت. –عبد االله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري، الناشر: دار البشائر الإسلامیة 

الرازي: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر  .106
هـ)، المحصول، دراسة وتحقیق: الدكتور طه جابر 606الدین الرازي خطیب الري (ت 

  م. 1997 -هـ  1418فیاض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

هـ)، 794محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي (ت  الزركشي: أبو عبد االله بدر الدین .107
 - هـ 1414البحر المحیط في أصول الفقه، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 

  م.1994

هـ)، 794الزركشي: أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي (ت  .108
هـ 1405ویتیة، الطبعة: الثانیة، المنثور في القواعد الفقهیة، الناشر: وزارة الأوقاف الك

  م.1985 - 

هـ)، الأشباه والنظائر، 771السبكي: تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (ت  .109
  م.1991 -هـ1411الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

السبكي: تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن  .110
كي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، یحیي السب

  م. 1995 -هـ 1416بیروت، سنة النشر: –الناشر: دار الكتب العلمیة 
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هـ)، الأشباه 911السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (ت  .111
  م.1990 -هـ 1411والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

الشافعي: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  .112
هـ)، الرسالة، تحقیق: 204عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 

  م.1940هـ/1358أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، 

هـ)،إرشاد 1250د االله الشوكاني الیمني (ت الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عب .113
 - الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق: الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق 

  م.1999 - هـ 1419كفر بطنا، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 

رة في هـ)، التبص476الشیرازي: أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت  .114
دمشق، الطبعة:  –أصول الفقه، تحقیق: د. محمد حسن هیتو، الناشر: دار الفكر 

  ه.1403الأولى، 

هـ)، حاشیة العطار 1250العطار: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (ت  .115
  على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، الناشر: دار الكتب العلمیة.

هـ)، المستصفى 505د الغزالي الطوسي (ت الغزالي: أبو حامد محمد بن محم .116
(شافعي)، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: 

  م.1993 - هـ 1413الأولى، 

هـ)، المنخول من تعلیقات 505الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت  .117
محمد حسن هیتو، الناشر: دار الفكر  الأصول، حققه وخرج نصه وعلق علیه: الدكتور

 - هـ  1419سوریة، الطبعة: الثالثة،  –بیروت لبنان، دار الفكر دمشق  - المعاصر
  م. 1998

المحلي: جلال الدین محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم المحلي الشافعي (ت  .118
هـ)، شرح الورقات في أصول الفقه، قدم له وحققه وعلق علیه: الدكتور حسام 864

 - هـ 1421الدین بن موسى عفانة، الناشر: مكتبة العبیكان، الطبعة: الأولى، 
  م.2001

  كتب الأصول الحنبلي(د)  
ابن الفراء: القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء (ت  .119

  هـ)، العدة في أصول الفقه، حققه وعلق علیه وخرج نصه : د أحمد بن علي 458
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جامعة الملك محمد  - باركي، الأستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض بن سیر الما
  م. 1990 - هـ  1410بن سعود الإسلامیة، الناشر : بدون ناشر، الطبعة : الثانیة 

ابن اللحام: ابن اللحام، علاء الدین أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي  .120
أصول الفقه على مذهب الإمام  هـ)، المختصر في803الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 

مكة  - أحمد بن حنبل، تحقیق: د. محمد مظهر بقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزیز 
  المكرمة.

ابن النجار: تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي  .121
د هـ)، شرح الكوكب المنیر، تحقیق: محم972المعروف بابن النجار الحنبلي (ت 

 - هـ 1418الزحیلي ونزیه حماد، الناشر: مكتبة العبیكان، الطبعة: الطبعة الثانیة 
  م. 1997

ابن قدامة: أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  .122
هـ)، روضة 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (ت 

ول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،الناشر: الناظر وجنة المناظر في أص
  م.2002- هـ1423مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الطبعة الثانیة 

ابن قدامة: أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  .123
هـ)، الكافي في 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (ت 

  م. 1994 - هـ  1414فقه الإمام أحمد، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

ابن قدامة: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو  .124
هـ)، الشرح الكبیر على متن المقنع، الناشر: دار الكتاب 682الفرج، شمس الدین (ت 

  لنشر والتوزیع.العربي ل

ابن قیم: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (ت:  .125
هـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم، 751

 م.1991 -هـ 1411ییروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

  بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ابن قیم: محمد بن أبي بكر بن أیوب  .126
  بیروت، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، الفوائد، الناشر: دار الكتب العلمیة 751(ت: 
  م. 1973 -هـ  1393
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: س الدین ابن قیم الجوزیة (ت: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمابن قیم .127
مكتبة  -بیروت  الناشر: مؤسسة الرسالة،زاد المعاد في هدي خیر العباد،  هـ)751

 .م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون ، ، المنار الإسلامیة، الكویت

ابن تیمیة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن  .128
هـ)، الحسبة لشیخ  728ت: میة الحراني الحنبلي الدمشقي (أبي القاسم بن محمد ابن تی

یة، حققه وعلق علیه: علي بن نایف الشحود، الطبعة: الثانیة، في الإسلام ابن تیم
م، وعدل تعدیلا جذریا بتاریخ  7/2004/ 5الموافق  - هـ  1425جمادى الأولى 17
 م. 2007/ 7/ 4الموافق لـ - هـ 1428جمادى الآخرة / 19

، هـ)652عبد السلام بن تیمیة (ت:  آل تیمیة: آل تیمیة [بدأ بتصنیفها الجدّ:مجد الدین .129
هـ) ، ثم أكملها الابن الحفید: 682وأضاف إلیها الأب، : عبد الحلیم بن تیمیة (ت: 

هـ) ]، المسودة في أصول الفقه، تحقیق: محمد محیي الدین عبد 728أحمد بن تیمیة (
  الحمید، الناشر: دار الكتاب العربي.

المقدسي (ت بهاء الدین: عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین  .130
هـ 1424هـ)، العدة شرح العمدة، الناشر: دار الحدیث، القاهرة، تاریخ النشر: 624

  م. 2003

الطوفي: سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین  .131
هـ) المحقق : عبد االله بن عبد المحسن التركي، شرح مختصر الروضة، 716(ت 

  م. 1987هـ /  1407سالة، الطبعة : الأولى ، الناشر : مؤسسة الر 

المرداوي: علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي  .132
هـ)، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، تحقیق: د. عبد الرحمن 885الحنبلي (ت 

ة، السعودی -الجبرین، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد 
  م.2000 - هـ 1421الریاض، لطبعة: الأولى، 

  

  الكتب العامةخامساً: 
ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت  .133

هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاكر، الناشر: دار 456
  الآفاق الجدیدة، بیروت.
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بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ابن حزم: أبو محمد علي  .134
  بیروت. –هـ)، المحلى بالآثار، الناشر: دار الفكر 456

آل بورنو: الشیخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث  .135
 –الغزي، الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

  م. 1996 - هـ  1416بعة: الرابعة، لبنان، الط

آل بورنو: الشیخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث  .136
 –الغزي، الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

 م. 1996 - هـ  1416لبنان، الطبعة: الرابعة، 

اني، من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث، الباكستاني: زكریا بن غلام قادر الباكست .137
  م2002-هـ1423الناشر: دار الخراز، الطبعة: الطبعة الاولى 

بدران: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحیم بن محمد بدران (ت  .138
هـ)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: د. عبد االله بن عبد 1346

  بیروت. –مؤسسة الرسالة المحسن التركي، الناشر: 

هـ)، المعتمد 436البصري: محمد بن علي الطیب أبو الحسین البصري المعتزلي (ت  .139
بیروت، الطبعة:  –في أصول الفقه، تحقیق: خلیل المیس، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  ه.1403الأولى، 

البوطي: محمد سعید رمضان البوطي ضوابط المصلحة في التشریع الاسلامي  .140
  طي، مؤسسة الرسالة.للبو 

الجدیع: عبد االله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي، تیسیر علم  .141
لبنان،  –أصول الفقه، الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  م. 1997 - هـ  1418الطبعة: الأولى، 

ول الفقه عند أهل السنة الجیزاني: محمَّد بنْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزاني، معالم أص .142
 هـ. 1427والجماعة، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الطبعة الخامسة، 

جریشة: علي محمد جریشة، المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فیها، الناشر:  .143
العدد الثالث، ذو الحجة  - الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة: السنة العاشرة 

 م. 1977تشرین ثاني  - مبر هـ نوف1397

  حبش: محمد حبش، شرح المعتمد في أصول الفقه، مع مقدمة: للدكتور محمد الزحیلي. .144
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  حسان: حسین حسان، نظریة المصلحة في الفقه الاسلامي، مكتبة المتنبي، القاهرة. .145

الحفناوي: محمد ابراهیم محمد الحفناوي، التعارض والترجیح عند الاصولیین واثرهما  .146
  م.1987-ه1408قه الاسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ط الثانیة في الف

حكیم: محمد طاهر حكیم، رعایة المصلحة والحكمة في تشریع نبي الرحمة، الناشر:  .147
، 34، السنة 116الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة: العدد 

  م.2002هم1422

مي،  علم المقاصد الشرعیة، الناشر: مكتبة الخادمي: نور الدین بن مختار الخاد .148
  م.2001 - هـ1421العبیكان، الطبعة: الأولى 

الخادمي: نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، الناشر: مكتبة  .149
  م.2001 - هـ1421العبیكان، الطبعة: الأولى 

یة الكبرى، الخضري: محمد الخضري بك، أصول الفقه للخضري، الناشر المكتبة التجار  .150
  م.1969ه_ 1389 6ط

هـ)، علم أصول الفقه، الناشر : مكتبة الدعوة 1375خلاف: عبد الوهاب خلاف (ت  .151
  شباب الأزهر ، الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار القلم. - 

الریسوني: أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الناشر: الدار العالمیة  .152
  م.1992 - هـ  1412 -طبعة: الثانیة للكتاب الإسلامي، ال

الریسوني: أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الناشر: الدار العالمیة  .153
  م.1992 - هـ  1412 -للكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة 

الزحیلي: محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة،  .154
 –جامعة الشارقة، الناشر: دار الفكر  -ریعة والدراسات الإسلامیة عمید كلیة الش

  م. 2006 - هـ  1427دمشق، الطبعة: الأولى، 

هـ)، شرح القواعد الفقهیة، صححه 1357الزرقا: أحمد بن الشیخ محمد الزرقا (ت  .155
دمشق / سوریا، الطبعة:  - وعلق علیه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم 

  م.1989 - هـ 1409الثانیة، 

)، شرح القواعد الفقهیة، دار القلم دمشق 1357الزرقا: احمد بن الشیخ محمد الزرقا (ت .156
  م.1989 -ه1409ط الثانیة 
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زید: مصطفى زید، المصلحة في التشریع الاسلامي، تعلیق دكتور محمد یسري، دار  .157
  الیسر للطباعة والنشر جمهوریة مصر العربیة.

عوض السلمي، أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله، السلمي: عیاض بن نامي بن  .158
هـ  1426المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  - الناشر: دار التدمریة، الریاض 

 م. 2005 - 

السَّقَّاف: علوي بن عبد القادر السَّقَّاف، المنتخب من كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة،  .159
  م.1998 - هـ  1419، الأولى :الطبعةلریاض، ا –الناشر: دار الهدى للنشر والتوزیع 

شلبي: محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر  .160
  بیروت.

الصاعدي: حمد بن حمدي الصاعدي، المطلق والمقید، الناشر: عمادة البحث العلمي  .161
الطبعة: الأولى،  بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،

 م.2003هـ/1423

العبدري: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله  .162
هـ)، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، الناشر: دار الكتب 897المواق المالكي (ت: 

  م.1994- هـ1416العلمیة، الطبعة: الأولى، 

اللطیف، القواعد والضوابط الفقهیة  العبد اللطیف: عبد الرحمن بن صالح العبد .163
المتضمنة للتیسیر، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، 

  م.2003هـ/1423المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

عبد الوهاب: على جمعة محمد عبد الوهاب، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهیة،  .164
  م. 2001 - هـ  1422 - القاهرة، الطبعة: الثانیة  –السلام الناشر: دار 

هـ)، الأصول من علم 1421العثیمین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (ت  .165
  هـ.1426الأصول، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: طبعة عام 

هـ)، الأصول من علم 1421العثیمین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (ت  .166
 هـ.1426ر النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: طبعة عام الأصول، دا

آل عُمیر: أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَیِّرٍ، الأسمري، القحْطاني،  .167
مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد الفقهیة، اعتنى بإخراجها: متعب بن 
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زیع، المملكة العربیة السعودیة، مسعود الجعید، الناشر: دار الصمیعي للنشر والتو 
 م. 2000 - هـ  1420الطبعة: الأولى، 

الكویت،  –الموسوعة الفقهیة الكویتیة، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  .168
 هـ). 1427 -  1404الطبعة: (من 

ابن القیم: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (ت:  .169
 –ح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ)، مفتا751

  بیروت.

اللكنوي: عبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الانصاري، اللكنوي فواتح  .170
الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ضبطه عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة، 

 بیروت.

هـ)، المجموع 676یي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: النووي: أبو زكریا مح .171
  شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطیعي))، الناشر: دار الفكر.

النملة: عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها  .172
ة السعودیة، المملكة العربی -الریاض  - على المذهب الراجح، الناشر: مكتبة الرشد 

  م. 2000 - هـ  1420الطبعة: الأولى، 

النملة: عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، دار  .173
  م. 1999 - هـ  1420الریاض، الطبعة الأولى:  –النشر: مكتبة الرشد 

  
  سادساً: كتب الرقائق والآداب

هـ)، الضیاء اللامع من 1421(ت  العثیمین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین .174
الخطب الجوامع، الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة 

  م.1988 -هـ 1408والإرشاد، الطبعة: الأولى، 

العفاني: أبو التراب سید بن حسین بن عبد االله العفاني، نداء الریان في فقه الصوم  .175
محمد عبد  - محمد صفوت نور الدین  - الجزائري  وفضل رمضان، قدم له : أبو بكر

 جدة. –المقصود، توزیع : دار ماجد عسیري 
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  سابعاً: كتب التراجم:
هـ)، 475ابن ماكولا: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة االله بن جعفر بن ماكولا (ت  .176

الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، 
  م.1990- هـ1411لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى - بیروت- شر: دار الكتب العلمیة النا

أبو المحاسن: یوسف بن تغري بردي بن عبد االله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن،  .177
هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الناشر: وزارة الثقافة 874جمال الدین (ت 

  .والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر

البرمكي: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان  .178
هـ)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان 681البرمكي الإربلي (ت 

  بیروت. –عباس، الناشر: دار صادر 

  القاهرة. –تصحیح: عبد االله إسماعیل الصاوي، الناشر: دار الصاوي  .179

هـ)، نفح الطیب 1041شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت التلمساني: .180
من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، تحقیق: إحسان 

، طبعة جدیدة 1968لبنان ، الطبعة الأولى  -بیروت  - عباس، الناشر: دار صادر
  م.1997

ن حمید الأزدي المیورقي الحَمِیدي أبو الحَمِیدي: محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح ب .181
هـ)، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الناشر: 488عبد االله بن أبي نصر (ت 

  م. 1966القاهرة، سنة النشر:  –الدار المصریة للتألیف والنشر 

الذهبي: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي (ت  .182
-هـ1427القاهرة، الطبعة:  - أعلام النبلاء، الناشر: دار الحدیثهـ)، سیر 748

  م.2006

الذهبي: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي (ت  .183
هـ)، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، تحقیق: الدكتور بشار عوّاد 748

  م. 2003بعة: الأولى، معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الط

هـ)، الوافي 764الصفدي: صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي (ت  .184
 –بالوفیات، تحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحیاء التراث 

  م.2000 - هـ1420بیروت، سنة النشر:
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بالولاء، أبو القرطبي: ابن حیان القرطبي، حیان بن خلف بن حسین بن حیان الأموي  .185
هـ)، المقتبس من أنباء الأندلس، تحقیق: الدكتور محمود علي مكي، 469مروان (ت 

  هـ .1390القاهرة، سنة النشر:  –الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة 

هـ)، البیان 695المراكشي: ابن عذاري المراكشي، أبو عبد االله محمد بن محمد (ت  .186
لبنان، الطبعة:  –لمغرب، الناشر: دار الثقافة، بیروت المغرب في أخبار الأندلس وا

  م. 1983الثالثة، 

هـ)، التنبیه 346المسعودي: أبو الحسن على بن الحسین بن على المسعودي (ت  .187
  والإشراف،

هـ)، ترتیب 544ت القاضي عیاض بن موسى الیحصبي (الیحصبي: أبو الفضل  .188
  المحمدیة، المغرب. - المدارك وتقریب المسالك، الناشر: مطبعة فضالة 

  

  ثامناً: كتب السیاسة الشرعیة
الجویني: عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن  .189

هـ)، الغیاثي غیاث الأمم في التیاث الظلم، 478الدین، الملقب بإمام الحرمین (ت 
  هـ.1401الثانیة،  تحقیق: عبد العظیم الدیب، الناشر: مكتبة إمام الحرمین، الطبعة:

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر  .190
هـ)، تسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك، تحقیق: محي 450بالماوردي (ت 

 بیروت. –هلال السرحان وحسن الساعاتي، الناشر: دار النهضة العربیة 

اس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن : تقي الدین أبو العبابن تیمیة .191
، السیاسة هـ)728ت میة الحراني الحنبلي الدمشقي (أبي القاسم بن محمد ابن تی

المملكة العربیة  - الناشر: وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد الشرعیة، 
 .هـ1418الطبعة: الأولى، ، السعودیة

بعلي شمس مد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان بن عبد العزیز الابن الموصلي: مح .192
ق: فؤاد یحقتهـ)، حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، 774 تالدین، ابن الموصلي (

  الریاض. –عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن 

  

  



www.manaraa.com

  

 - 117  -

  الفهارس العامة

  تاسعاً: كتب الفتاوى:
فتاوى العلامة عبد هـ) مجموع 1420ابن باز: عبد العزیز بن عبد االله بن باز (ت  .193

العزیز بن باز رحمه االله، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر.ابن باز 
(جمع وترتیب) : محمد بن عبد العزیز بن عبد االله المسند، الناشر: دار  ، وآخرون

 م. 1994 - هـ  1414الوطن للنشر، الریاض، الطبعة الأولى، 

هـ)، فتاوى 756عبد الكافي السبكي (ت: السبكي: أبو الحسن تقي الدین علي بن  .194
  السبكي، الناشر: دار المعارف.

  
  عاشراً: المجلات

، جمادي 46الدوسي: منهج فقه الموازنات، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد .195
 ).380، (1422الآخرة 

السدیس: التعارض والترجیح بین المصالح والمفاسد وموقف الأصولیین منه، مجلة  .196
  .)286- 285ه، (1430، جمادي الآخرة 77عة والدراسات الإسلامیة، العدد الشری
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  الفهارس العامة

  خامساً: فهرس الموضوعات

  

 الصفحة الموضوع

  أ  البسملة

  ب  الإهداء    

  ج  الشكر والتقدیر 

  1  المقدمة  

  الفصل التمهیدي
  التعارض والترجیح والجمع وعلاقة الأخیرین  بالموازنة

  7  تعارض وشروطه وأسبابه وطرق إزالته  المبحث الأول: حقیقة ال

  7  المطلب الأول: حقیقة التعارض  

  7  أولاً: التعارض في اللغة   

  7  ثانیاً: التعارض في الاصطلاح 

  8  التعریف المقترح 

  9  شرح التعریف المختار 

  10  المطلب الثاني: شروط التعارض وأسبابه 

  10                                              أولاً: شروط التعارض

  10  ثانیاً: أسباب التعارض                                             

  12  :  طرق إزالة التعارض               الثالثالمطلب 

  12  منهج العلماء في إزالة التعارض بین النصوص         

  12        أولاً: طریقة الحنفیة                            

  13  ثانیاً: طریقة الجمهور                            
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  الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع

  14  الرأي الراجح في طرق إزالة التعارض                  

  15  المبحث الثاني: حقیقة الترجیح ومذاهب العلماء فیه

  15  المطلب الأول: حقیقة الترجیح وشروطه                

  15                أولاً: الترجیح في اللغة     

  15  ثانیاً: الترجیح في الاصطلاح           

  16  التعریف المقترح                         

  16  شرح التعریف المقترح                   

  17  ثالثاً: شروط الترجیح                        

  18  المطلب الثاني: مذاهب العلماء في الترجیح

  18  لمثبتین للترجیح                      أولاً: أدلة ا

  21  ثانیاً: أدلة المنكرین للترجیح                    

  23  الرأي الراجح               

  24  المبحث الثالث: حقیقة الجمع وعلاقة الموازنة بالجمع والترجیح 

  24  المطلب الأول: حقیقة الجمع وشروطه وتطبیقات              

  24  : الجمع في اللغة                                          أولاً 

  24  ثانیاً: الجمع في الاصطلاح                                      

  25  ثالثاً: الحكمة من الجمع                                     

  25                رابعاً: شرط الجمع                                          

  26  خامساً: طرق الجمع                                                        

  26  سادساً: تطبیقات على الجمع بین الأدلة                     
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  الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع

  30  المطلب الثاني: علاقة الموازنة بالجمع والترجیح

  30          أولاً: الموازنة في اللغة                       

  30  ثانیاً: الموازنة في الاصطلاح                              

  31                    ثالثاً: علاقة الموازنة بالجمع والترجیح

  ولالفصل الأ 
  المصالح والمفاسد والموازنة بینهما

  34  المبحث الأول: حقیقة المصالح               

  34  اللغة والاصطلاح                المطلب الأول: المصلحة في 

  34                               أولاً: المصلحة في اللغة

  34                        ثانیاً: المصلحة في الاصطلاح

  36  التعریف المقترح                             

  36  شرح التعریف المقترح                          

  37  اني: أقسام المصلحة                المطلب الث

  37  القسم الأول: المصالح المعتبرة                      

  39  القسم الثاني: المصالح الملغاة                         

  43  القسم الثالث: المصالح المرسلة

  45  مذاهب العلماء في المصالح المرسلة

  44  أدلة المنكرین

  45  أدلة المثبتین

  47  الرأي الراجح

  46  ضوابط المصلحة
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  الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع

  50  المبحث الثاني: حقیقة المفاسد

  50  المطلب الأول: حقیقة المفاسد       

  50  أولاً: المفسدة في اللغة                   

  50  ثانیاً: المفسدة في الاصطلاح               

  52  المطلب الثاني: أقسام المفاسد، وأضربها   

  52  : أقسام المفاسد                             أولاً 

  52  ثانیاً: أضرب المفاسد                              

  53  المبحث الثالث: الموازنة بین المصالح والمفاسد

  53                                    المطلب الأول: الموازنة بین مفسدتین

  54                                        مصالحالمطلب الثاني: الموازنة بین ال

  57                              المطلب الثالث: الموازنة بین المصالح المفاسد

  نيالفصل الثا
  أثر الموازنة  في  الفقه الإسلامي

  59  المبحث الأول: أثر الموازنة في العبادات

  59     المطلب الأول: أثر الموازنة في الطهارة     

  59                                                                   أولاً: الغسل

  59  ثانیاً: الوضوء                                         

  60  ثالثاً: التیمم                                             

  61  لة المرض  المطلب الثاني: أثر الموازنة على العبادة حا

  61  أولاً: الصلاة                                                      

  61                                                                                 ثانیاً: الصیام
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  الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع

  62  ثالثاً: التیمم                                                  

  63  المطلب الثالث: أثر الموازنة حالة الاضطرار                    

  63  أولاً: المكره                                            

  63                                                   ثانیاً: على من به غصة

  64  ثالثاً: على من لم یجد طعاماً                        

  65  المبحث الثاني: أثر الموازنة في المعاملات

  65  أولاً: الخمر                                           

  65  ثانیاً: العرایا                                            

  66                                                                    ثالثاً: الاستصناع

  67  رابعاً: الكذب                                                    

  70  المبحث الثالث: أثر الموازنة في السیاسة الشرعیة

  70  المطلب الأول: السیاسة الشرعیة في الجانب الدیني      

  Y                                      70أولاً: الحكم بما شرع االله 

  71  : تعلیم الناس أمور دینهم                                    ثانیاً 

  75              المطلب الثاني: السیاسة الشرعیة في الجانب الدنیوي

  75                         أولاً: السیاسة الشرعیة في الجانب الاجتماعي

  r                 75ما كان في عهد النبي  -أ

  t      78ي عهد أبي بكر ما كان ف - ب

  t     78ما كان في عهد عمر بن الخطاب  -ج

  t       80ما كان في عهد عثمان بن عفان  -د
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  الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع

  t    80ما كان في عهد علي بن أبي طالب -ه

  81  ما كان في عهد أبو جعفر المنصور -و

  81  ثانیاً: السیاسة الشرعیة في الجانب الاقتصادي    

  81    عیة في الجانب السیاسيثالثاً: السیاسة الشر 

  84  الخاتمة

  84  النتائج 

  84  التوصیات

  86  الفهارس العامة

  87  ة.ـــــــــرآنیـــــــــــات القـــــرس الآیــــأولاً: فه

  90  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة

  94  ار.ــــثالثاً: فهرس الآث

  94  رابعاً: فهرس الأعلام.

  95 .عــــادر والمراجـــــالمص خامساً: فهرس

  118  فهرس الموضوعات

  124  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  125  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
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  ملخص الدراسة

  ملخص الدراسة
أشرف المرسلین، المبعوث رحمة  r، والصلاة والسلام على نبینا محمد الحمد الله أولاً وآخراً 

  ما بعد....أللعالمین، 

تنا الإسلامیة بجلب المصالح للعباد وتكثیرها، ودرء المفاسد عن العباد اعتنت شریع
وتقلیلها، فقد شرعت أحكاماً متضمنة ومشتملة لمصالح العباد، فهي مقصد من مقاصد الشریعة 

  الإسلامیة، والأصول التي تقوم بها حیاة العباد على الطریق القویم، في دنیاهم وأخراهم.

ة تدور على مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم؛ لأهمیتها إذ أن جمیع أحكام الشریع
  لیومیة.االعظمى في حیاتنا 

المصالح وفي ظل الوقائع والحوادث المستجدة، نحن بحاجة ماسة لفقه الموازنة بین 
  یقدم على الآخر. اوالمفاسد عند تعارضها، م

وأثرها في الفقه ومن هنا فقد تناولت في هذا البحث الموازنة بین المصالح والمفاسد 
الإسلامي، فقد قسمت البحث إلى فصل تمهیدي، وفصلین، فقد تناولت في الفصل التمهیدي 
التعارض والترجیح والجمع وعلاقتهم بالموازنة، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأول: 

العلماء حقیقة التعارض وشروطه وأسبابه وطرق إزالته، والمبحث الثاني حقیقة الترجیح ومذاهب 
  فیه، والمبحث الثالث: حقیقة الجمع وعلاقة الموازنة بالجمع والترجیح.

ثلاثة  أما الفصل الثاني فقد ذكرت فیه المصالح و المفاسد والموازنة بینهما، وذلك من خلال
المبحث الثالث: الموازنة ، المبحث الثاني: حقیقة المفاسد، المبحث الأول: حقیقة المصالح، مباحث
  .صالح والمفاسدبین الم

ثلاثة أثر الموازنة  في  الفقه الإسلامي، وذلك من خلال فیه الفصل الثالث وضحت وأما 
، المبحث الثاني: أثر الموازنة في المعاملات، المبحث الأول: أثر الموازنة في العبادات، مباحث

  المبحث الثالث: أثر الموازنة في السیاسة الشرعیة.

    
  واالله ولي التوفیق
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  ملخص الدراسة

Summary of the study  
Praise be to God first and finally, prayer and peace upon our prophet 

Mohammad (peace upon him) the best senders to the world.  
Our Islamic law interests in both bringing and increasing benefits for 

people as well as avoiding and decreasing corruption. It legislates 
sentences including people benefits as they are considered as one of 
Islamic law aims, moreover consists the basis for sound life both in this 
world and the hereafter. 

All Islamic law are build on people benefits and keeping them away 
from corruption because of its great importance in our daily life. 

 Under the emerging events and facts, we are in dire need of 
jurisprudence balances between benefits and corruption, when opposite 
which one has the priority. 

Hence, this study deals with balance between benefits and corruption 
and their effects in Islamic jurisprudence. It is devided into preface chapter 
and two other chapters. Preface chapter deals with opposition, preference 
and combination and their relation with balance. These are introduced into 
three topics, the first deals with opposition fact, conditions, causes and its 
removing ways. The second topic deals with preference fact and specialists 
doctines concerning that. The third topic deals with combination fact and 
balance relation with combination and preference. 

Regarding the second chapter I mention benefits, corruption and 
balance between them. explained into three topics, as follows benefits 
facts, corruption facts and the third is balance between benefits and 
corruption. 

Concerning the third chapter, it illustrates balance effects in Islamic 
jurisprudence through three topics as follows, balance effects in worships, 
balance effects in dealings and finally balance effects in legality policy. 

  
God is the source of success  

  
 

   


